
The Levant News Media International - London جريدة شهرية تصدرها مؤسسة المؤسس والمدير العام: ثائر عبد العزيز الحاجي | مدير التحرير: شيار خليلفبراير 2023 م - 1444 ه | العدد 44

www.THELEVANTNEWS.com

عام الحرية للشعب 
الإيراني والسلام 

والصداقة لشعوب العالم

الصفحة: 3

 جبهة العمشات: 
إتاوات بالدولار 

على أهالي عفرين

الصفحة: 4

سياسة المهادنة مع 
 النظام الإيراني خطأ 

كبير يدفع العالم ثمنه

الصفحة: 13

ذكرى مقتل سليماني.. 
ما زال السوريون 

يوزعون الحلوى فرحاً 

الصفحة: 15

موقع بريطاني: السياسيات التركية 
تشكل خطراً غذائياً ومائياً على سوريا

  أميركا تفرض قيوداً
على 7 كيانات إيرانية

كشــف موقــع »ذا إنترناشــول  	

ــدام  ــر انع ــن خط ــاني ع ــت« البريط ليس

الأمــن الغــذائي والمــائي في منطقــة شــال 

التركيــة  السياســيات  نتيجــة  ســوريا 

الفــرات،  نهــر  أن  إلى  وينــوّه  المتبعــة، 

ــن  ــع م ــالم، ينب ــار ســوريا والع أطــول أنه

تركيــا، وتتحكــم أنقــرة في مــا يقــارب 

فيــه. الميــاه  تدفــق  مــن   90%

وتركيــا  »ســوريا  فــإن  الموقــع،  ووفــق 

ملزمتــان بمعاهــدة تقاســم المــورد الثمــن 

باتفــاق يعــود تاريخــه إلى عــام 1987، 

ــق  ــى الســاح بتدف ــا ع ــت تركي ــا وافق عندم

ــة إلى  ــاه في الثاني ــن المي ــب م ــر مكع 500 م

ســوريا، وبعــد أكــر مــن 30 عامــاً، فشــل 

التعــاون في الحــوض المشــرك«.

الفــرات  نهــر  مســتوى  انخفــض  حيــث 

ــاه في  ــص المي ــا أدى إلى نق ــر، م ــكل كب بش

المصــدر  فيهــا  الزراعــة  تشــكل  منطقــة 

ــل  ــذ أوائ ــه من ــد أن الرئيــس للدخــل، بي

انخفــاض  تدريجيــاً  بــدأ  عــام 2021، 

إمــدادات الميــاه مــن تركيــا إلى مســتوى 

إنتــاج  تقلــص  إلى  أدى  مــا  مقلــق، 

ــن. ــش الملاي ــبل عي ــد س ــة وتهدي الطاق

بهــا،  الخاصــة  الســدود  شــبكة  وعــر 

تركيــا يمكنهــا  أن  الموقــع عــى  يشــدد 

أن تعــدل بشــكل فعّــال كميــة الميــاه 

الموجهــة إلى جارتهــا الجنوبيــة، وأن تقــرر 

كميــة الميــاه التــي ســتكون متاحــة، ومــع 

نهــر  عــى  الأشــخاص  ملايــن  اعتــاد 

في  الســائد  الــرأي  فــإن  وروافــده،  الفــرات 

ــاه  ــث المي ــا تتعمــد تلوي المنطقــة هــو أن تركي

أراضيهــا. إلى  المنبعثــة 

المتحــدة،  الولايــات  فرضــت  	

نهايــة ينايــر، قيــوداً جديــدة عــى الصــادرات 

وزارة  وأوضحــت  إيرانيــة،  كيانــات   7 إلى 

أنهــا أضافــت  بيــان  التجــارة الأميركيــة في 

ــاري  ــر التج ــة الحظ ــات إلى قائم ــذه الكيان ه

للجيــش  مســاعدتها  بســبب  الأميركيــة، 

المســرة. الطائــرات  إنتــاج  في  الــروسي 

ــة،  ــت القائم ــوزارة، تضمن ــان ال ــب بي وبحس

ــة  ــن شركات صناع ــد م ــاص، العدي ــكل خ بش

الطــران وكذلــك القــوات الجويــة التابعــة 

»تــم  البيــان:  وأضــاف  الثــوري،  للحــرس 

ــل  ــن قب ــبع.. م ــات الس ــذه الكيان ــد ه تحدي

تصرفــت  أنهــا  عــى  الأميركيــة  الحكومــة 

ضــد مصالــح الأمــن القومــي أو السياســة 

وســاعدت  المتحــدة،  للولايــات  الخارجيــة 

ومجمعهــا  الروســية  المســلحة  القــوات 

العســكري«. الصناعــي 

ــة  ــول في القائم ــإن الدخ ــان، ف ــب البي وبحس

الســوداء يعنــي تفعيــل إجــراءات مراقبــة 

وفيــا  الكيانــات،  هــذه  ضــد  الصــادرات 

مســرة  طائــرات  بإرســال  إيــران  أقــرت 

بــدء  قبــل  أرســلتها  إنهــا  قالــت  لروســيا، 

ــا  ــاضي، بين ــر الم ــية في فبراي ــة الروس العملي

نفــت موســكو اســتخدام قواتهــا لطائــرات 

مســرة إيرانيــة في أوكرانيــا، في الوقــت الــذي 

ــون  ــون وأميركي ــه مســؤولون أوكراني يشــر في

ــد روســيا  ــران تســتعد أيضــاً لتزوي إلى أن طه

باليســتية. بصواريــخ 

بومبيو: الأمير محمد بن سلمان »شخصية تاريخية«

مفاجــآت كثــرة تضمنتهــا المذكــرات الجديــدة التــي  	

أصدرهــا وزيــر الخارجيــة الأمــركي الســابق، مايــك بومبيــو، في 

ــي  ــركا الت ــل أم ــن أج ــال م ــة - القت ــطِ أي بوص ــه »لا تع كتاب

أحــب«، حيــث دافــع بومبيــو في مذكراتــه عــن الســعودية 

بشــدة، مشــراً إلى أن علاقتــه الدبلوماســية مــع المملكــة كانــت 

تغيــظ وســائل الإعــام الأميركيــة.

كــا شــدد بومبيــو عــى أن ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد 

ــادة  ــم ق ــد أه ــه أح ــيثبت أن ــي »س ــل إصلاح ــلمان رج ــن س ب

عــره، وشــخصية تاريخيــة بحــق عــى المــرح العالمــي«، 

ــن الأول 2018،  ــر / تشري ــاض، في أكتوب ــه للري ــراً إلى زيارت مش

وقــال في كتابــه إن »مــا جعــل الإعــام أكــر جنونــاً مــن نبــاتي في 

ــا مــع الســعودية«. مســلخ لحــوم علاقتن

وحــول تكليــف ترامــب لــه بالذهــاب إلى الســعودية، أضــاف أنه 

»بطريقــة مــا، أعتقــد أن الرئيــس )ترامــب( شــعر بالحســد لأنني 

ــورك  ــت( و)نيوي ــنطن بوس ــاظ )واش ــذي أغ ــخص ال ــت الش كن

تايمــز( وجبنــاء آخريــن لا يملكــون أي صلــة مــع الواقــع«.
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تقارير

الاحتجاز التعسفي والتعذيب 
سياسة اضطهاد ممنهجة في شمال غرب سوريا 

 ​ليفانت - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

ــة مركــزة  ــق هــذه الورقــة الموجــزة خلاصــة 40 مقابل  توثّ

ــن مــروع  ــات كجــزء م ــع ناجــن وناجي ــمّ إجراؤهــا م ت

ــن- ــان في عفري ــوق الإنس ــة »حق ــن منظم ــا ب ــرك م مش

ســوريا« و »ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة«.  

ملخــص تنفيــذي:   خلافــاً للاســم الــذي تــمّ اختيــاره 

للعمليــة العســكرية التركيــة عــى منطقــة عفريــن )غصــن 

ــد  ــام، فق ــز إلى الس ــذي يرم ــام 2018، وال ــون( في ع الزيت

ــة  ــة الكردي ــورية ذات الغالبي ــة الس ــك المنطق ــهدت تل ش

أنماطــاً واســعة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان ولا ســيما 

الاعتقــال التعســفي والتعذيــب وســوء المعاملــة التــي 

تــمّ توثيقهــا مــن خــال إفــادات 40 شــاهداً ومحتجــزاً/ة، 

ــل  ــل، فصائ ــن قب ــمّ احتجازهــم م ــن ت ــواء هــؤلاء الذي س

ــوري  ــي الس ــاف الوطن ــة بالائت ــوريةّ )مرتبط ــة س معارض

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية( والمشــاركة في العمليــة 

ــا. ــة ذاته ــوات التركي ــل الق ــن قب ــك، أو م ــكرية تل العس

تكشــف الورقــة التــي تــمّ كتابتهــا اســتناداً إلى الشــهادات 

المفصّلــة التــي تــمّ جمعهــا في العــام 2021 وبدايــة العــام 

ــب  ــات تعذي ــفية، وممارس ــال تعس ــات اعتق 2022، عملي

ــف الجنــي ضــد  ــى للعن ــة إلى أعــال ترق وحشــية إضاف

ــرة  ــص في الف ــن، وبالأخ ــة عفري ــات في منطق ــاء وفتي نس

ــل  ــة والفصائ ــوات التركي ــول الق ــت دخ ــي تل ــة الت الزمني

الســوريّة المســلّحة إليها.   

ــز تــوزّع معظــم الضحايــا الذيــن تــمّ أخــذ إفاداتهــم  وتركّ

عفريــن،  منطقــة  الورقــة، جغرافيــاً، في  هــذه  لغــرض 

بشــال غــرب ســوريا، عــدا اثنــن مــن الحــالات التــي تــمّ 

ــي ســبق  ــدة إعــزاز الت ــوا ينحــدرون مــن بل ــا وكان توثيقه

ــة  ــل المعارض ــة وفصائ ــوات التركي ــا الق ــيطرت عليه أن س

المســلّحة الســورية، فيــا يعــرف بعمليــة »درع الفــرات« 

ــارس 2017. ــت في 28 آذار/م ــي انته الت

دوراً  والإخفــاء  والتعذيــب  الاعتقــال  عمليــات  لعبــت 

النــزوح  إلى  وعائلاتهــم  الناجــن/ات  دفــع  في  أساســياً 

قسريــاً مــن مناطــق ســكنهم الأصليــة، إذ قــررت الغالبيــة 

العظمــى مــن هــؤلاء الضحايــا الــذي تــمّ الإفــراج عنهــم، 

ــاء مــن حلــب  الانتقــال والنــزوح إلى مناطــق أخــرى )أحي

ــن  ــم م ــادة اعتقاله ــن إع ــاً م ــات النازحــن(، خوف ومخي

قبــل تلــك الجهــات. وفي الحــالات التــي بقــي فيهــا عــدد 

ــرى. ــرة أخ ــم م ــادة اعتقاله ــمّ إع ــن/ات، ت ــن الناج م

ــرض  ــا لغ ــمّ جمعه ــي ت ــهادات الت ــال الش ــن خ ــنّ م تب

الاعتقــال  عمليــات  مــن  الكثــر  أنّ  الورقــة،  هــذه 

والتعذيــب حدثــت بشــكل واســع النطــاق إبــان الســيطرة 

العســكرية التركيــة عــى المنطقــة خــال شــهر آذار/مــارس 

2018، وأمــى العديــد مــن هــؤلاء المحتجزيــن/ات أيامــاً 

وأســابيع وأشــهر عديــدة، قبــل أنّ يتــم إطــاق سراحهــم 

ــة. ــة طائل ــغ مالي ــع مبال ــد دف بع

تلــك، عــى  لم تقتــر عمليــات الاعتقــال والتعذيــب 

الذكــور البالغــن، فــإلى جانــب 25 ذكــراً بالغــاً، تــم جمــع 

شــهادات 15 امــرأة وفتــاة بينهــم طفلــة. ولم تقتــر 

ــن  ــت مواطن ــل طال ــور، ب ــالات عــى الشــباب الذك الاعتق

ضرب  عمليــات  بدورهــم  واجهــوا  الســنّ.  في  طاعنــن 

ــن  ــمّ تســجيل حالت ــرة احتجازهــم. وت ــاء ف ــب أثن وتعذي

ــنّ. ــات في الس ــيدات طاعن ــل لس ــى الأق ع

ــمّ  ــي ت كان واضحــاً مــن خــال الشــهادات والمقابــات الت

توثيقهــا في منطقــة عفريــن تحديــداً، هــو اســتهداف الكــرد 

بشــكل خــاص، بينهــم أفــراد مــن الديانــة الأيزيديــة. عــى 

ــه لم تقتــر عمليــات الاعتقــال والتعذيــب عــى الكــرد  أنّ

فقــط، بــل طالــت مواطنــن عــرب، تــم توثيــق شــهادات 

ســتة أفــراد منهــم.

عمليــات  خلــف  وقفــت  التــي  الجهــات  تعــددت 

الاعتقــال والتعذيــب في عفريــن، وبحســب الشــهادات 

ــة  ــورط »الجبه ــنّ ت ــد تب ــا، فق ــمّ جمعه ــي ت ــن الت الأربع

الشــامية]1[« في 12 حالــة اعتقــال، و«جهــاز الشرطــة 

ــة بـــ7  ــع أحــرار الشرقي العســكرية« بـــ10 حــالات، وتجمّ

حــالات، والاســتخبارات التركيــة بـــ7 حــالات، و«فيلــق 

الشــام« بـــ6 حــالات، و«لــواء الســلطان مــراد« بـــ5 حالات، 

و«لــواء الســلطان ســليمان شــاه« بحالتــن و«أحــرار الشــام 

الإســامية« بحالتــن، و«جيــش النخبــة« بحالتــن«، و«لــواء 

الفتــح« بحالــة واحــدة. علــاً أنّ بعــض الأشــخاص الذيــن 

تــمّ عــرض شــهاداتهم في هــذا التقريــر خضعــوا لعمليــات 

اعتقــال وتعذيــب لأكــر مــن مــرة، عــى يــد نفــس 

ــات أخــرى. ــد مجموع ــاً، وأخــرى عــى ي ــة أحيان المجموع

]2[

ــا، مــن معرفــة مــكان الاعتقــال  لم يســتطع بعــض الضحاي

ــاء  ــه، بســبب طبيعــة الممارســة أثن ــي نفّذت ــة الت ولا الجه

ــا  ــن الضحاي ــب أع ــف(، وتعصي ــال )الخط ــة الاعتق عملي

ــك  ــال تل ــات الاعتق ــي قامــت بعملي ــات الت ــاع الجه وامتن

ــن أنفســهم. ــف ع بالتعري

مقدمة:

ــمّ  ــة ت ــة 40 مقابل ــزة خلاص ــة الموج ــذه الورق ــرض ه تع

ــن »منظمــة  ــا ب ــن مــروع مشــرك م إجراؤهــا كجــزء م

حقــوق الإنســان في عفرين-ســوريا« ومنظمــة »ســوريون 

ــة«. ــة والعدال ــل الحقيق ــن أج م

التعذيــب  ضحايــا  مــع  المقابــات  هــذه  إجــراء  تــمّ 

المباشريــن أو/وعائلاتهــم في شــال غــرب ســوريا، وتحديــداً 

منطقــة عفريــن الســورية ذات الغالبيــة الكرديــة.

ــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان  إلى جانــب جمــع الأدل

وســوء المعاملــة التــي تعــرض لهــا هــؤلاء الضحايــا، قامــت 

المنظمتــان الشريكتــان بتقديــم أشــكال مختلفــة مــن 

ــب  ــي إلى جان ــم النفــي الاجتماع ــم النفــي والدع الدع

ــدي خــراء متخصصــن  ــى أي ــوني ع ــي والقان ــم الطبّ الدع

ــم هكــذا أشــكال مــن الدعــم. بتقدي

تســعى هــذه الورقــة إلى تســليط الضــوء عــى عينــة 

ــق  ــت بح ــي وقع ــاكات الت ــم والانته ــن الجرائ ــرة م مصغّ

مجموعــة مــن المدنيــن، عــى أيــدي فصائــل ومجموعــات 

معارضــة ســوريّة، مدعومــة مــن الحكومــة التركيــة بشــكل 

أســاسي، وتســيطر عــى مســاحات ســوريةّ شاســعة في 

ــاد. ــربي الب شــال غ

ســبق وأن وثقــت لجــان أمميــة ومنظــات دوليــة ومحلّية 

أنماطــاً ممنهجــة مــن الانتهــاكات التــي وقعــت بحــق 

الســكان في عفريــن ومناطــق كرديــة أخــرى، تنوعــت مــا 

بــن ســلب الحريــة التعســفي الــذي ارتكبتــه عــى نطــاق 

واســع مختلــف ألويــة الجيــش الوطنــي الســوري، وأجــروا 

الســكان، وأغلبهــم مــن أصــل كــردي، عــى تــرك منازلهــم 

والاختطــاف  والقتــل  والابتــزاز  التهديــد  خــال  مــن 

والتعذيــب والاحتجــاز. إضافــة إلى توثيــق تعــرضّ النســاء 

ــي.]3[ ــف الجن ــاب والعن ــات للاغتص والفتي

منهجة الورقة:

قامــت المنظمتــان الشريكتــان، ولغــرض هــذه الورقــة، 

ــول  ــمّ الحص ــي ت ــهادات الـــ40 الت ــل للش ــل مفص بتحلي

عليهــا مــن خــال لقــاءات مبــاشرة مــع ضحايــا وعائلاتهــم، 

بواســطة فريــق مــن الباحثــن الميدانيــن المتواجديــن 

ــات  ــة مخي ــداً في منطق ــوريا، وتحدي ــرب س ــال غ في ش

ــان  ــا عــرات آلاف الســكان إب ــزح إليه ــي ن الشــهباء، الت

ــون«  ــن الزيت ــاّة »غص ــة المس ــكرية التركي ــة العس العملي

ــن  ــال منطقــة عفري ــة المطــاف إلى احت ــي أدت بنهاي والت

الكردية/الســورية وتشريــد ســكانها الأصليــن.

وقــد شــملت تلــك المقابــات فئــات متنوعــة مــن الضحايــا 

ــة بـــ25  ــادات متعلق ــع إف ــب جم ــإلى جان ــم، ف وعائلاته

ضحّيــة مــن الذكــور البالغــن، تــمّ جمــع إفــادات مشــابهة 

حــول انتهــاكات تعــرضّ لهــا 15 ضحّيــة أنثــى، بينهــم 

ــة. طفل

وقــد تــوزع الضحايــا إثنيــاً إلى مجموعتــن رئيســيتين، فــإلى 

ــاء،  ــال والنس ــن الرج ــة م ــة كردي ــود 34 ضحي ــب وج جان

ــة(.  ــة الأيزيدي بينهــم شــخصين )امــرأة ورجــل مــن الديان

تــمّ توثيــق إفــادات 6 ضحايــا مــن العــرب الســوريين، 

بينهــم امــرأة.

ــاء  ــم إخف ــا، ســوف يت ــب معظــم الضحاي ــاء عــى طل وبن

ــة  ــخة الورق ــم، في نس ــة به ــخصية المتعلق ــات الش المعلوم

بنــر  النســخة(، والاكتفــاء  )هــذه  للنــر  المخصصــة 

ــرة  ــاء ف ــا أثن ــوا له ــي تعرض ــات الت ــاكات والممارس الانته

الضحايــا بمشــاركة  الاحتجــاز، فيــا وافــق عــدد مــن 

لجنــة  منهــا  محــددّة،  دوليــة  جهــات  مــع  الإفــادات 

التحقيــق الدوليــة والآليــة الدوليــة المحايــدة بســوريا 

وعــدد مــن المقرريــن الخاصــن.

التوزع الجغرافي لمراكز الاحتجاز:

ــا والشــهود وعائلاتهــم، فقــد  ــادات الضحاي اســتناداً إلى إف

ــا  ــا )الضحاي ــل فيه ــي اعتق ــاز الت ــز الاحتج ــت مراك تنوزع

المذكوريــن في هــذه الورقــة( بحســب الجهــة التــي وقفــت 

ــت تســيطر  ــي كان ــة الت ــة الجغرافي ــاك والمنطق وراء الانته

عليهــا أثنــاء فــرة الاحتجــاز تلــك.]4[

لقــد كان »ســجن المعــرة« الواقــع في قريــة ســجو التابعــة 

إعــزاز، والــذي كان يخضــع لســيطرة فصيــل  لمنطقــة 

ــاز  ــمّ احتج ــي ت ــن الت ــدى الأماك ــامية«، إح ــة الش »الجبه

ــل. ــا عــى الأق ــا فيه ــن الضحاي خمســة م

ــمّ الاســتدلال عــى بعــض مركــز الاحتجــاز مــن  ــك، ت إلى ذل

خــال التســميات المتعارفــة عليهــا بــن أهــالي المنطقــة، 

ووفقــاً لمــا كان البنــاء مخصصــاً لــه قبــل ســيطرة تلــك 

الفصائــل، كــا هــو الحــال بالنســبة لمدرســة »أمــر الغباري« 

ــدة«،  ــن الجدي الواقعــة في شــارع السياســية في حــي »عفري

حيــث تــمّ تحويلهــا لمركــز احتجــاز مــن قبــل الاســتخبارات 

العســكرية التركيــة، وقــد ورد ذلــك في شــهادة أحــد الضحايــا 

ــر  ــن الثاني/نوفم ــهر تشري ــال ش ــم خ ــمّ اعتقاله ــن ت الذي

ــكان. ــك الم ــاً في ذل ــى 23 يوم 2019، وأم



The Levant | العدد 44 - فبراير 2023 www.THELEVANTNEWS.com3

تقارير

عام الحرية للشعب الإيراني والسلام والصداقة لشعوب العالم

ــزداد وطــأة نضــال الشــعب  ــام ت ــد ع ــام بع ع 	

الإيــراني والمعارضــة الإيرانيــة عــى النظــام الإيــراني ولم 

يعــد بإمــکان هــذا النظــام القائــم عــى أســاس الممارســات 

القمعيــة والإعدامــات وتصديــر التطــرف والإرهــاب أن 

يصبــح کان خــال الأعــوام الســابقة. بــل وإننــا عندمــا 

ــي  ــوام الت ــام 2022، والأع ــال الع ــه خ ــن أوضاع ــارن ب نق

ســبقته، نجــد أن أوضاعــه قــد أصبحــت أســوء بکثــر وأن 

مظاهــر الضعــف والعجــز صــارت تظهــر عــى النظــام 

وأجهزتــه القمعيــة بــکل وضــوح. ولا ريــب أننــا إذ ودعنــا 

العــام 2022، فإنــه لا بــد مــن القــول بأنــه قــد کان واحــداً 

مــن أســوء الأعــوام التــي مــرت بالنظــام، وخصوصــاً بعــد أن 

شــهدت الانتفاضــة الشــعبية العارمــة ضــده والتــي دخلــت 

شــهرها الرابــع بمعنــى أنهــا مــا زالــت مســتمرة عــى قــدم 

ــرور  ــع م ــخونة م ــوة وس ــزداد ق ــع وت ــا تتوس ــاق وأنه وس

ــام. الأي

وخــال هــذه الفــرة بــرز ضعــف النظــام ودليــل عــى ذلــك 

لجــوء خامنئــي إلى الإعدامــات. وفي صبــاح الســبت 7 ينايــر/ 

كانــون الثــاني، تــم إعــدام ســجينين مــن معتقــي الانتفاضــة، 

وهــا محمــد مهــدي كرمــي وســيد محمــد حســيني، بأمــر 

مــن خامنئــي، عــى الرغــم مــن الاحتجاجــات المحليــة 

والدوليــة. كــا أعــدم قبــل ذلــك مجيــد رضــا رهنــورد عــى 

ــن 12  ــوم الاثن ــاح ي ــهد صب ــة مش ــام في مدين ــرأى الع الم

كانــون الأول/ ديســمبر، في يــوم الســابع لاستشــهاد محســن 

ــة،  ــاء الانتفاضــة الحالي ــن أثن شــكاري، وهــو أحــد المعتقل

أعدمــه النظــام في صبــاح يــوم الخميــس 8 ديســمبر/ كانــون 

الأول، بأمــر مــن خامنئــي.

ــدء  ــع ب ــراً م ــه کث ــاءت أوضاع ــذي س ــراني ال ــام الإي النظ

العقــد الثالــث مــن الألفيــة الثالثــة بعــد الميــاد، فــإن 

المرشــد الأعــى للنظــام الــذي يبــدو أنــه انتبــه لذلــك 

ــأن الشــعب  ــم ب ــه يعل ــراً، خصوصــاً وأن ــه کث وتخــوف من

والمقاومــة الإيرانيــة يســتهدفانه باعتبــاره دکتاتــور النظــام 

وطاغيتــه، ولذلــك فقــد قــام ومــع بدايــة هــذا العقــد 

بالعمــل مــن أجــل تنصيــب ســفاح مجــزرة صيــف 1988، 

إبراهيــم رئيــي، کرئيــس للنظــام وذلــك مــن أجــل تــدارك 

الأوضــاع وإنقــاذ النظــام مــن الســقوط الحتمــي الــذي بات 

ــن أجــل مصلحــة  ــا کان يخطــط م ــه وک ــر أن ينتظــره، غ

النظــام فــإن المعارضــة الإيرانيــة قــد عملــت عــى الضــد من 

ذلــك وســعت بــکل مــا في وســعها مــن أجــل إدامــة الأجــواء 

ــى إن  المناهضــة للنظــام والاســتمرار بالنضــال ضــده، وحت

انتفاضــة 16 ســبتمبر 2022، لم يکــن مقــدراً لهــا أن تکــون 

بهــذه القــوة وأن تســتمر بهــذه الصــورة لــو لم تکــن 

المقاومــة الإيرانيــة قــد مهــدت کل مــا يســاعد عــى ذلــك.

اقــرأ المزيــد: إيــران تبــدأ عــام 2023 بعاصفــة احتجاجــات.. 

الشــعب يقــول كلمتــه في )عــام الانتفاضــة مــن أجــل 

ــة(. الحري

مــع دخــول العــام الميــادي الجديــد، فــإن النظــام الإيــراني 

يواجــه أوضاعــاً بالغــة الصعوبــة عــى مســتوى إيــران 

ــر مســبوقة،  ــة غ ــة دولي ــة وکراهي ــا يواجــه عزل ــا، ک کله

ولا ســيما في ظــل الأســلوب الوحــي البربــري الــذي يواجــه 

ــکل  ــا ب ــه الانتفاضــة الشــعبية وســعيها مــن أجــل قمعه ب

يواجــه هکــذا  النظــام وهــو  وإن  والأســاليب،  الطــرق 

ــرة في  ــة کب ــد صعوب ــه يج ــة، فإن ــة وخارجي ــاع داخلي أوض

اســرداد ســابق قوتــه وجبروتــه، بــل والــذي يجعــل النظــام 

يشــعر بالمزيــد مــن الکآبــة والتشــاٶم هــو أنــه يفقــد 

قــواه يوميــاً أکــر فأکــر مــع اســتمرار الانتفاضــة الشــعبية 

المندلعــة بوجهــه والتــي يظهــر واضحــاً بأنهــا قــد أنهکتــه 

وأثــرت عليــه إلى أبعــد حــد، ولا ريــب مــن أن مــا قــد جــاء 

ــن  ــة م ــة المنتخب ــوي، الرئيس ــم رج ــيدة مري ــالة الس في رس

جانــب المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة، بمناســبة 

ــام  ــذا الع ــح ه ــد، يرســم ملام ــادي الجدي ــام المي ــدء الع ب

وأنــه لــن يکــون في صالــح النظــام أبــداً، حيــث أکــدت فيــه 

بــأن »بدايــة عــام 2023 التــي هــي بــدء نهايــة الاســتبداد 

الدينــي الحاكــم في إيــران في ظــل الانتفاضــة الظافــرة 

ــراني«.  ــعب الإي للش

وأضافــت »عــام لــن يكــون فيــه أثــر مــن المــالي 

ــام  ــي، ع ــن الاســتبداد الدين ــرأة وخــال ع ــن للم القامع

ــة  ــام والصداق ــراني، والس ــعب الإي ــة للش ــزف بالحري ی

للمنطقــة والعــالم«.

 الصحفي السوري مازن درويش يفوز بجائزة 
حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية

المركــز  ومؤســس  الســوري  الصحفــي  فــاز  	

ــة التعبــر ومديــره الســيد »مــازن  الســوري للإعــام وحري

القانــون  الإنســان وســيادة  درويــش« بجائــزة حقــوق 

الألمانيــة. الفرنســية 

الرســمية  صفحتهــا  عــر  الفرنســية  الخارجيــة  نــرت 

في موقــع »تويــر« بيانــاً قالــت فيــه: إن ســفيرة فرنســا 

ــاني  ــا الألم ــي« ونظيره ــت كورم ــيدة »بريجي ــورية الس لس

ــان  ــوق الإنس ــزة حق ــا جائ ــنيك« قدم ــتيفان ش ــيد »س الس

ــوري  ــي الس ــة للمحام ــية الألماني ــون الفرنس ــيادة القان وس

ومؤســس المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبــر ومديــره 

ــش. ــازن دروي ــيد م الس

ونظمــت وزارة أوروبــا والشــؤون الخارجيــة، بالتعــاون مــع 

الوكالــة التابعــة لهــا كامبــوس فرانــس ومعهــد العــالم العربي 

ــا  ــم فرنس ــد بدع ــوري للتأكي ــعب الس ــا للش ــاً مخصصً يوم

ــن  ــر م ــذ أك ــورية من ــورة الس ــة الث ــذ بداب ــم من ــام له الت

ــاً.  11 عام

يشــار إلى أن »درويــش« هــو مديــر المركــز الســوري للإعــام 

وحريــة التعبــر، تــم اعتقالــه مــن قبــل النظــام الســوري، 

عــى خلفيــة نشــاطاته الحقوقيــة بتاريــخ 16 شــباط 2012 

وأفــرج عنــه في 10 آب 2015.

وعــى مــدار الســنوات الماضيــة، عمــل مــازن درويــش 

عــر “المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبــر” عــى رصــد 

وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة بحــق الصحفيــن من دمشــق, 

ــر في ســوريا. ــة التعب ــد حري ــر عــن تقيي ــاً التقاري مقدم

وبحســب توصيــف مؤسســة “كرايســي” فــإن »درويــش« 

ــع  ــة المجتم ــة وتوعي ــون الصحاف ــاح قان ــة لإص ــام بحمل ق

والمواطنــن  المدونــن  بحــق  الانتهــاكات  إلى  الــدولي 

الصحفيــن.

إضافــة إلى ذلــك عمــل الصحفــي الســوري البالــغ مــن 

العمــر 49 عامــاً، عــى توفــر معلومــات موثوقــة وحياديــة 

عــن الانتهــاكات بحــق الإعلاميــن في ســوريا وحــول العــالم 

ــة.  ــاً ســلطة النظــام الســوري القمعي العــربي، متحديّ

ولم تتوقــف حكومــة الأســد عــن ملاحقتــه يومــاً, بعــد 

تعرضــه للاعتقــال المتكــرر والتعذيــب في الســجون وســوء 

ــام  ــفر في ع ــن الس ــع م ــرض للمن ــه تع ــا أن ــة، ك المعامل

2007، مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لحكومة دمشــق

العاملــن في المركــز  اعتقــال مــع جميــع  وليــس آخــراً 

بإمكانيــة  والتلويــح   ,2012 العــام  شــباط  في  وزائريــن 

إحالتــه إلى محكمــة ميدانيــة عســكرية قبــل أن يتــم 

ــش وأربعــة زمــاء إلى محكمــة الإرهــاب في  ــل دروي تحوي

اتهامــات تــراوح عقوبتهــا في حــال إدانتهــم مــا بــن 15-3 

ــاقة. ــال الش ــع الأع ــنة م س

ــجن,  ــو في الس ــش, وه ــازن دروي ــارة إلى أن م ــدر الإش تج

اختارتــه منظمــة “مراســلون بــا حــدود” كصحفــي العــام 

ــنة 2012. س

ــي  ــي والصحف ــن المحام ــرج ع ــطس/آب 2015 أف وفي أغس

الســوري مــازن درويــش بعــد أكــر مــن ثــاث ســنوات في 

مازن درويشالســجن.

عبد المجيد محمد
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تقارير

جبهة العمشات.. إتاوات بالدولار 
على أهالي عفرين المتواجدين أو العائدين

»الســلطان ســليمان شــاه  تهيمــن مليشــيا  	

العمشــات« عــى منطقــة شيه\شــيخ الحديــد، بريــف 

ــة شــال غــرب ســوريا،  ــة الكردي ــن ذات الخصوصي عفري

منــذ أن احتلهــا أنقــرة ومليشــيات »الجيــش الوطنــي 

الســوري« في مــارس العــام 2018، عقــب مــا ســمي حينهــا 

بـ»عمليــة غصــن الزيتــون«، التــي هُجّــر بموجبهــا أكــر من 

%80 مــن ســكان المنطقــة الأصليــن الكُــرد، ووطّــن عوضــاً 

عنهــم ســوريون مــن المناطــق الداخليــة، كأريــاف دمشــق 

وحمــص وحــاه وحلــب وغيرهــا.

وتتبــع لناحيــة »شيه\شــيخ الحديــد« عــدة قــرى كـــ 

جاقليــه  أورتيــه،  جاقليــه  جــرن،  جاقليــه  »قرمتلــق، 

جــورن«، وهــي ضمــن نفــوذ »أبــو عمشــة«، بجانــب قــرى 

»خليــل وآلكانــا، وحــج بــال، كاخريــه«.

وقالــت مصــادر خاصــة لـ«ليفانــت نيــوز«، ومنــذ بدايــة 

ــا  ــكيل م ــد تش ــاضي، عن ــام الم ــى الع ــن وحت ــزو عفري غ

ــكيل  ــا تش ــم خلاله ــي ت ــالم«، الت ــة رد المظ ــمي بـ«لجن س

بعــض المحاكــم، وقــررت منــذ نحــو عــام، منــع أبــو 

عمشــة وأخيــه ســيف وعنــاصر قياديــة أخــرى في مليشــيا 

ــن  ــن، لك ــول عفري ــن دخ ــاه« م ــيلمان ش ــلطان س »الس

ــام  ــن الع ــر م ــادي ع ــهر الح ــد الش ــت بع ــور تبدل الأم

»الجبهــة  مليشــيا  انســحاب  عقــب  وذلــك  المــاضي، 

الشــامية« مــن مجموعــة نقــاط في عفريــن، وناحيــة 

ــيطرة  ــا، والس ــات إليه ــيا العمش ــدم مليش ــي، وتق معبط

عــى تلــك النقــاط، عندمــا تقدمــت »هيئــة تحريــر 

الشــام\النصرة« باتجــاه عفريــن.

ــرى  ــة الشــامية« مــن ق ــث انســحبت مليشــيا »الجبه حي

كـ«أرنــدة، مســتكة، شــيتكا موباتــا، وقريــة عرابــا«، بجانب 

قــرى تتــوزع مــا بــن الطريــق الواصــل بــن مركــز ناحيــة 

وعفريــن ومركــز ناحيــة جنديــرس، كقــرى »ســنارة وانقــا، 

ــي،  ــكا شرق ــه، آش ــور، هيكجي ــة ج ــر، مرواني ــة ج مرواني

ــث  ــيتكا، حي ــكاتا وش ــا وش ــرى ترميش ــربي«، وق ــكا غ آش

تمــددت فيهــا مليشــيا العمشــات.

اتاوات الزيتون..

ــع تمــدد  ــه م ــت«، إن وتابعــت المصــادر الخاصــة لـ«ليفان

مليشــيا »العمشــات« في القــرى المذكــورة أعلاهــا، بــدأت 

العمــل عــى فــرض الاتــاوات، وهــي %5 للمليشــيا، و5% 

ــن المعــرة  ــا م ــد أخــذت المليشــيا اتاواته للمعــرة، وق

ــاشرة. مب

ــة  ــيا بحج ــت المليش ــاوة، خرج ــك الأت ــاع تل ــد اقتط وبع

جديــدة لفــرض الاتــاوات، عــر تصنيــف أمــاك المهجريــن 

قــراً مــن القــرى، عــى أنهــا مــن أمــاك الحــزب )حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي، المشــكل الأســاسي لــإدارة الذاتيــة(، 

أو أن أصحــاب الأراضي هــم مــن المنتســبين للحــزب، 

ففرضــت إتــاوة في بعــض القــرى الخاضعــة لســيطرتها 

وقدرهــا 3 دولار عــى الشــجرة، وفي قــرى أخــرى تــم 

فــرض أتــاوة قدرهــا 5 دولار للشــجرة، وهــي إتــاواة 

تفــرض كذلــك عــى أمــوال المغتربــن، ســواء الموجوديــن في 

ــا. ــب أو غيره ــا أو حل ــا أو تركي ألماني

ووفــق مصــادر »ليفانــت«، يجــري جمــع الأمــوال لمليشــيا 

ــك  ــب تل ــرى، وبجان ــر الق ــق مخات ــن طري ــات ع العمش

وأمــاك  الزيتــون  موســم  عــى  المفروضــة  الاتــاوات 

ــكان  ــى الس ــاوة ع ــرض إت ــم ف ــن، ت ــن والمغترب المهجري

الأصليــن المتواجديــن في قراهــم، وذلــك قبــل نهايــة 

ــن 300 دولار إلى 1000  ــا ب ــاوة م ــت الإت ــام، وتراوح الع

دولار.

ــون،  ــاصر الزيت ــاوة المفروضــة عــى مع ــا بالنســبة للإت ام

فقــد تــم أخــذ اتــاوة قدرهــا 3000 دولار مــن كل معصرة، 

بجانــب فــرض اتــاوة قدرهــا 3000 دولار عــى كل تاجــر 

زيــت مــن ســكان عفريــن الأصليــن.

اتاوات العائدين..

وحســب مصــادر »ليفانــت«، مــع بدايــة العــام الجديــد، 

ومــع عــودة بعــض أفــراد العوائــل إلى ناحيــة »شيه\شــيخ 

الحديــد«، مــن تركيــا أو لبنــان، نتيجة التدهــور الاقتصادي 

في كل مــن البلديــن، والتــي أجــرت الكثــر مــن العائــات 

عــى العــودة لقراهــا، مــع عــدم تمكنهــا مــن ســد رمقهــا 

أو تأمــن مســتلزمات المعيشــة الأساســية لأفردهــا، لجــأت 

مليشــيا »العمشــات« لجــرد العوائــل التــي عــادت إلى 

الناحيــة منــذ العــام المــاضي.

حيــث تجــري المليشــيا عمليــة الجــرد عــن طريــق مخاتــر 

القــرى، وعــن طريــق ســيف أبــو عمشــة )شــقيق متزعــم 

المليشــيا محمــد الجاســم(، وتطلــب المليشــيا مــن كل 

عائلــة عائــدة، أو عــاد أحــد أفرادهــا، دفــع اتــاوة قدرهــا 

ــي. 5000 دولار امري

قرمتلــق  قريــة  في  أنــه  »ليفانــت«،  مصــادر  وذكــرت 

التابعــة لناحيــة »شــيه«، تواجــد قرابــة 15 عائلــة عائــدة، 

ــث  ــا، حي ــن كل واحــدة منه ــاوة م ــب المليشــيا الأت وتطل

ــق اقتحــام  ــم تبليغهــا عــن طري ــا، والبعــض ت ــم تبليغه ت

ــد  ــت تهدي ــرام، تح ــة ودون اح ــة هائج ــا بطريق منازله

ــال. ــاء والأطف ــب النس ــاح، وبترهي الس

أمــا في مركــز ناحيــة شــيه، فتوجــد قرابــة 30 عائلــة 

عائــدة، مــن ضمنهــا نحــو 20 عائلــة طلبــت منهــا اتــاوة 

إتــاوة  5000 دولار، ونحــو 10 عائــات طلبــت منهــا 

قدرهــا 3000 دولار، أمــا في قــرى )جاقليــه جــرن، جاقليــه 

أورتيــه، جاقليــه جــورن(، فقــد عــادت إليهــا مــا بــن 10 

ــاوة  ــدة، إت ــة عائ ــن كل عائل ــت م ــات، وطلب إلى 15 عائ

قدرهــا 3000 دولار.

وفي قريــة خليــل، توجــد 14 عائلــة عائــدة، وقــد فرضــت 

عــى كل عائلــة إتــاوة قدرهــا 1500 دولار، حيــث يجــري 

فــرض الإتــاوة حســب الإمكانــات الماديــة للقريــة والتــي 

يجــري تخمينهــا مــن قبــل متزعمــي المليشــيا، وفي قريــة 

كاخريــه، عــادت 4 عائــات، تــم فــرض اتــاوة قدرهــا 

ــا. ــدة منه ــى كل واح 1800 دولار ع

ــدة  ــة واح ــا عائل ــادت إليه ــد ع ــيتكا، فق ــة ش ــا في قري أم

قبــل 6 أشــهر، ورغــم وضعهــا المــالي المــردي، فقــد فرضــت 

ــة  ــا 4500 دولار، ونتيج ــاوة قدره ــات« إت ــا »العمش عليه

ــلحو  ــد مس ــاوة، عم ــداد الإت ــن س ــة ع ــز رب العائل لعج

عليــه،  العنيــف  الجســدي  الاعتــداء  إلى  »العمشــات« 

وتهديــده بالمزيــد في حــال امتناعــه عــن ســداد الإتــاوة، مــا 

أجــر ســكان القريــة عــى التــرع لصالــح العائلــة العائــدة، 

ــغ 4000 دولار. ــه مبل ــت ل ــث جمع حي
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السياســية  البيئــة  أن  يبــدو   	

والمجتمعيــة في تلــك المناطــق التــي تقــع 

تحــت ضغــط التهميــش وغيــاب التنميــة 

والإفقــار المتعمــد تجعلهــا عــى النقيــض مــن 

سياســات الدولــة والحكومــة، فضــاً عــن 

ــا  ــأ داخله ــي يتهي ــروط الت ــة ال ــر كاف تواف

ــع  ــيما م ــوى، لا س ــه القص ــراع في درجات ال

ــاج  ــن الاندم ــك المناطــق ع ــاء تل ــزوف أبن ع

والشــعور بالانتــاء. فمنطقــة مثــل سيســتان 

ــة  ــرف الهضب ــى ط ــة ع ــان الواقع وبلوشتس

ــي تعــد  ــوب غــرب آســيا، والت ــة، جن الإيراني

مســاحتها  حيــث  مــن  الثالثــة  المحافظــة 

طبيعيــة  وثــروات  مــوارد  وبهــا  الهائلــة، 

متنوعــة وغنيــة، بينــا تتاخــم حدودهــا 

ــث  ــت إلى مثل ــتان، تحول ــتان وباكس أفغانس

تهريــب للمخــدرات وأنشــطة أخــرى مــن 

بينهــا »التجســس« و«التآمــر مــع الغــرب 

طهــران،  مــالي  ضــد  إقليميــة«  وقــوى 

يتــم  التــي  الســلبية  الدعايــة  بحســب 

رســمياً. ترويجهــا 

للأقاليــم  متعمــدة  إفقــار  سياســات  ثمــة 

والمناطــق المتواجــد فيهــا الأقليــات والتــي 

لنشــوب  والرئيــس  المبــاشر  الســبب  تعــد 

ــتان  ــم خوزس ــا إقلي ــن بينه ــات، م الاحتجاج

ــة  والــذي يصنــف ضمــن أكــر المناطــق الغني

الميــاه  الطبيعيــة والحيويــة مثــل  بالمــوارد 

ــة والحــرس  ــن ممارســات الحكوم ــط، لك النف

إمكانيــات  عــى  تؤثــر  التقليديــة  الثــوري 

ــرى  ــث ج ــا، حي ــف مقدراته ــة وتضع المنطق

في  الأنهــار  بعــض  مجــرى  مســار  تحويــل 

الإقليــم، كنهــر كارون، إلى محافظــات أصفهان 

الغالبيــة  ذات  وقــم،  ويــزد  وزايندهــورد 

الفارســية، مــا يهــدد بتراجــع مســتوى الميــاه 

وانخفاضهــا بالإضافــة لحــدوث جفــاف، وذلــك 

كارثيــة  بتداعيــات  تنــذر  التــي  بالصــورة 

ــدان الأراضي  ــة، وفق ــات المنطق عــى اقتصادي

الزراعيــة مســتويات الميــاة اللازمــة، وانتشــار 

الترابيــة،  للعواصــف  والتعــرض  التصحــر 

ــات  ــة والمعض ــكلات البيئي ــن المش ــك ع ناهي

الأخــرى. الاقتصاديــة 

ــاء  ــاه وكهرب ــة مي ــع التســليم بوجــود أزم وم

في مناطــق عــدة في إيــران، تســببت في انــدلاع 

تظاهــرات في تلــك المناطــق، فــإن إدارة الملــف 

واجهــت إشــكاليات عديــدة، بســبب الدخــول 

في مشروعــات غــر مدروســة، تنتــج عنهــا 

تداعيــات ســلبية عــدة، لاســيما مــروع حفــر 

ــر كارون إلى  ــاه نه ــل مي ــاد«، لنق ــت آب »بهش

تولتــه مجموعــة »خاتــم  الــذي  أصفهــان، 

التابعــة  الاقتصاديــة  المؤسســة  المرســلين«، 

للحــرس الثــوري. ويعتقــد ســكان الإقليــم 

مــن العــرب بــأن هــذا المــروع هــو سياســة 

يهــدف  الســلطات  جانــب  مــن  متعمــدة 

مــن خلالهــا إلى تهجيرهــم مــن الإقليــم إلى 

شــال إيــران، عــر إفقارهــم عــى الرغــم 

ــة.  ــة هائل ــروات طبيعي ــن ث ــه م ــا يحتوي م

ــرى. ــات الأخ ــن الأقلي ــة م ــاوف مماثل مخ

القمع الممنهج 

في نيســان/ أبريــل عــام 2014، دانــت محكمــة 

ــش  ــن لجي ــن المنتم ــاصر م ــة عن ــة ثلاث إيراني

العــدل عــى خلفيــة اتهامهــم بالتــورط في 

اغتيــال مــوسى نــوري، المدعــي العــام لمدينــة 

زابــل في سيســتان وبلوشســتان، شرق طهــران، 

ــاً  ــرأي العــام علن ــام ال ــم أم ــم إعدامه ــد ت وق

ــوع  ــت وق ــي زعم ــة الت ــارع في المنطق في الش

ــام  ــارس الع ــا. وخــال آذار/ م ــال فيه الاغتي

الحــالي، كشــفت القــرر الخــاص للأمــم المتحدة 

المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان في طهــران، أن 

ــران  ــات في إي ــرة الإعدام ــادة في وت ــاك زي هن

الأعــوام  خــاف  وذلــك  الأقليــات،  بحــق 

الســابقة، حيــث أعدمــت الســلطات مــا لا 

ــم  ــام 2021، منه ــل عــن 280 شــخصاً، الع يق

ــكام  ــملت أح ــا ش ــل. ك ــى الأق ــاء ع 10 نس

ــن  ــر م ــوش وأك ــن البل ــو 40 م ــدام نح الإع

ــع عــام 2021،  ــا، في الفــرة بــن مطل 50 كردي

ــه. ــام ذات ــر الع ــاني/ نوفم ــن الث وتشري

ــر الرســمي الصــادر  ــق التقري ــام، وث ــل ع وقب

ــالات  ــدوث »ح ــة ح ــة الأمريكي ــن الخارجي ع

ممنهجــة« بحــق الأقليــات، منهــا الغيــاب 

والثقافيــة  السياســية  لحقوقهــم  التــام 

والاقتصاديــة، بالإضافــة إلى الحقــوق الدينيــة، 

ــد أشــار  ــادات، وق ــا يتصــل بالعب ــدا م وتحدي

الأقليــات  ذوي  أن  إلى  الأمريــي  التقريــر 

ــرى،  ــات أخ ــون إلى قومي ــن ينتم ــة مم الديني

غــر فارســية، يخضعــون لسياســات التفريــس. 

وفي المقابــل يحظــر عليهــم تــداول لغتهــم 

المحليــة، أو ممارســة أي طقــوس اجتماعيــة 

ــم،  ــم وثقافته ــرز هويته ــة ت ــة تقليدي وديني

مــا يعنــي إهــدار تراثهــم وخصوصيتهــم 

الثقافيــة، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق عــى 

الآذريــن والأتــراك، والســنة العــرب، وقوميــة 

البلــوش، وطائفــة المندائيــن. 

ضعف السيطرة الأمنية

يبــدو أن احتجاجــات الأهــواز، قــد أثــارت 

مخــاوف جمــة لــدى قوميــات أخــرى، وبصفــة 

خاصــة القوميــة الكرديــة، حيــث شــهدت 

مُــدن مريــوان وســنه وأورميــة ذات الأغلبيــة 

ــة  ــران، تجمعــات احتجاجي ــة غــرب إي الكُردي

ويتحســب  الأضحــى.  عيــد  صــاة  عقــب 

ــي  ــة الت ــة المائي ــداد السياس ــن امت ــراد م الأك

تمارســها الســلطات الإيرانيــة في الأهــواز إلى 

مناطقهــم، لاســيما في ظــل الحديــث عــن 

ــلطات  ــزام الس ــد باعت ــة تفي ــرارات حكومي ق

ــراد  ــق الأك ــار في مناط ــارات أنه ــل مس تحوي

نحــو مناطــق ريفيــة في العاصمــة طهــران، 

الأكــراد  بعــض  قيــام  يفــر  مــا  وهــو 

بتظاهــرات مؤيــدة للمحتجــن الأهــواز. كــا 

أبــدت القوميــة الآذريــة في إيــران، والتــي 

تقطــن محافظــة آذربيجــان الغربيــة، تضامنــاً 

انتــرت  حيــث  الاحتجاجــات،  مــع  أيضــاً 

ــة،  ــة باللغــة التركي ــات جداري مُلصقــات وكتاب

تدعــو لإســقاط النظــام الإيــراني ومســاندة 

المنتفضــن في منطقــة الأهــواز. وكان اســتخدام 

اللغــة التركيــة أمــراً مقصــوداً مــن ســكان 

ــل  ــة، وجــاءت اعتراضــاً لتفضي ــم الأذري الأقالي

العرقيــة في  المكونــات  بقيــة  عــى  الفــرس 

البــاد. تعتــر محافظــة سيســتان وبلوشســتان 

مــن أكــر المحافظــات تدهــورًا في البلاد، ســواء 

مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة عــى 

حــد ســواء. فنســبة الذيــن يســكنون تلــك 

ــم  ــة. وبالرغ ــاوز 3.41 بالمائ ــة لا يتج المحافظ

مــن نمــو معــدل البنــى التحتيــة في هــذه 

المحافظــة وبالأخــص خــال الســنوات الأخــرة 

إلا أن 49.62 بالمائــة مــا زالــوا مــن دون مــكان 

البطالــة في هــذه  معــدل  أمــا  مــأوى.  ولا 

المحافظــة فقــد بلــغ 37.92 بالمائــة بينهــا 

22.71 بالمائــة مرتبــط بالقطــاع الصناعــي. 

ولا يقتــر التدهــور في هــذه المحافظــة عــى 

هــذه المعــدلات فقــط، بــل نلاحــظ أن معــدل 

النمــو الاقتصــادي في هــذه المحافظــة بلــغ 

40 بالمائــة وهــو الأدنى في البــاد بينــا جــاوز 

معــدل النمــو الاقتصــادي في محافظــة طهــران 

وهــي العاصمــة 96.5 بالمائــة وهــو الأعــى في 

الجمهوريــة الإســامية. 

ــراني  ــس الإي ــة للرئي ــية الثاني ــرة الرئاس في الف

ــاك محافــظ  الســابق محمــد خاتمــي، كان هن

ــى  ــا ع ــتان. أم ــة بلوشس ــط لمنطق ــد فق واح

الصعيــد المحــي فلــم يكــن هنــاك حتــى 

ولأهــل  البلــوش  لطائفــة  واحــد  منصــب 

ــدي  ــراني أحم ــس الإي ــرة الرئي ــنة. وفي ف الس

نجــاد فقــد اســتُحدث -ولأول مــرة- حاكــم 

محافظــن  وخمســة  سيســتان  لمحافظــة 

ومديــر عــام تــم اختيارهــم مــن بــن الأقليــة 

البلوشــية والطائفــة الســنية.

يحشــد التكويــن الديمغــرافي الإيــراني تنويعــات 

هائلــة في تركيبتــه التــي تــراوح بــن مركــز 

فــارسي شــيعي وأطــراف تتــوزع بــن أقليــات 

مختلفــة، قوميــة وعرقيــة وإثنيــة ودينية، وقد 

حاولــت المجموعــات الأخــرة، التــي تتفــاوت 

في مســألة القوميــة واللغــة والمذهــب، تدشــن 

ــا  ــات مســتقلة، مثل ــة وجمهوري إدارات ذاتي

حــدث في محافظــات كردســتان، وأذربيجــان، 

ــاه  ــي تج ــاب التاريخ ــر أن الارتي ــان، غ وكي

الأقليــات الإيرانيــة ظــل يرافــق نظــام المــالي، 

بينــا يفــرض إكراهاتــه عــى المجتمــع. وفي كل 

ــن  ــت الطرف ــي جمع ــادة الت ــات الح المنعطف

ــود  ــة عق ــال الأربع ــا، خ ــات بينه في مواجه

ــو  ــاد ه ــف المض ــف والعن ــة، كان العن الماضي

العنــوان أو الملمــح الرئيــس الــذي يغطــي على 

ملابســات مــا يحــدث وجــذوره بينــا يعمــد 

والمؤثــرات،  العوامــل  عــى  التشــويش  إلى 

ــة.  ــة أو الخارجي ســواء المحلي

شــهدتها  التــي  العنيفــة  الاحتجاجــات  وفي 

طهــران، نهايــة عــام 2017، اندلعــت أحداثهــا 

في  تحديــداً  الحدوديــة،  المناطــق  في  الأولى 

مدينــة مشــهد، شــال شرق البــاد، والتــي 

ــة التركمانيــة.  تضــم نســبة واســعة مــن الأقلي

المتفاقمــة  الاقتصاديــة  ورغــم أن الأوضــاع 

ــات  ــع العقوب ــرة، لا ســيما م ــك الف خــال تل

الرئيــس  إدارة  فرضتهــا  التــي  الاقتصاديــة 

بعــد  ترامــب  دونالــد  الســابق  الأمريــي 

النــووي، ضمــن  الاتفــاق  مــن  الانســحاب 

سياســة الضغــط القصــوى، تســببت في تنامــي 

ــورة والاحتجــاج  الغضــب وانتقــال عــدوى الث

مــن الهامــش والأطــراف وصــولا للمركــز، فــإن 

ــن  ــن المواطني ــز ب ــس والتميي ــل التفري العام

كان ســببا في تسريــع وتــرة الســخط الشــعبي 

ضــد سياســة أوليغاركيــة تفــرض قيمهــا في 

الآثــار  تحــت وطــأة  الغالبيــة  تقــع  حــن 

الاجتماعيــة الناجمــة عــن السياســة التقشــفية 

ــح المتوســطة  وخفــض الدعــم النقــدي للشرائ

والدنيــا. كــا ألمــح تقريــر لمعهــد واشــنطن أن 

ــا  ــران »له ــت في إي ــي اندلع ــات الت الاحتجاج

ــد  ــبب المزي ــأنها أن تس ــن ش ــة م ــاد عرقي أبع

ــراني«. ــام الإي ــاكل للنظ ــن المش م

وفي التقريــر الســنوي الأخــر الصــادر عــن 

»مــؤشر الديمقراطيــة«، نهايــة عــام 2021، 

أوضــح أن إيــران، مــن بــن 167 بلــداً في العــالم 

ــم في  ــة للتقيي ــؤشرات الديمقراطي ــت لم خضع

2021، بينــا احتلــت بالاشــراك مــع ليبيــا 

واليمــن المرتبــة 154. مــا يــرز تــدني الأوضــاع 

ــاد. ــة في الب الحقوقي

ــت  ــام 2020، رفع ــن ع ــاني م ــف الث وفي النص

دراســة صــادرة عــن المجلــة الفصلية لدراســات 

الدفــاع الاســراتيجية التابعــة لجامعــة »الدفاع 

ــة  ــن درج ــران، م ــكرية في إي ــي« العس الوطن

الحــذر بخصــوص مــا اعتبرتــه تغيــراً في التركيبة 

الديمغرافيــة والســكانية في بعــض المحافظــات 

ــنة  ــداد الس ــا أع ــد فيه ــي تتزاي ــة الت الإيراني

ــن  ــدد أم ــل يه ــود عام ــى وج ــؤشر ع ــا ي بم

ــي  ــة الت ــامية(. وفي الدراس ــة )الإس الجمهوري

جــاءت بعنــوان: »دراســة بعنــوان “الجغرافيــا 

السياســية البشريــة لمنطقــة شــال شرق إيران 

والتــي تؤثــر عــى صياغــة الاســراتيجيات 

تنامــي  أن  اعتــرت  الإيرانيــة«،  الدفاعيــة 

ــن  ــدد الأم ــر ته ــث بمخاط ــنة يبع ــداد الس أع

القومــي الإيــراني في مناطــق شــال إيــران 

ــربي. ــالها الغ وش

التحليــل  الدراســة منهاجيــة في  واعتمــدت 

تقــوم عــى تحديــد عوامــل القــوة والضعــف 

والتهديــدات  المتاحــة  والســيناريوهات 

الدراســة  اســتطلعت  وبالتــالي،  القائمــة، 

أمنيــا  مســؤولا   60 نحــو  وآراء  تقديــرات 

واســتخباريا للوقــوف عــى تلــك العوامــل 

وتصنيفهــا، وعــدّ هــؤلاء العوامــل التــي تؤثــر 

عــى صياغــة الاســراتيجية الدفاعيــة الإيرانيــة 

في منطقــة شــال شرق إيــران في: »البطالــة 

»غــزو  أفغانســتان«،  في  النطــاق  الواســعة 

المهاجريــن الأفغــان الشرعيــن وغــر الشرعيــن 

إلى منطقــة شــال شرق إيــران«، و«تغيــر 

التركيبــة الســكانية مــن الشــيعة إلى الســنة في 

بعــض المــدن عــى حــدود شــال شرق إيــران 

مــع أفغانســتان«.

كريم شفيق
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تقارير

»العولمة« وأبعادها بين »الواقع والمأمول« في مؤتمر )سفراء الكلمة(

الحقائق التي كشفت عنها الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني
في ذكرى مقتل قاسم سليماني

الكلمــة  أهميــة  مــن  انطلاقــاً  	

المؤتمــر  محــاور  بــرزت  القــوي  وتأثيرهــا 

بــن  وأبعادهــا  العولمــة  عــن  الحديــث 

الواقــع والمعمــول لفهــم أبعــاد العولمــة في 

أبعادهــا السياســية والنفســية والاقتصاديــة 

ــداف  ــق أه ــة، لتحقي ــة والتعليمي والتكنولوجي

ــة  ــفراء الكلم ــم س ــتدامة وتكري ــة المس التنمي

وكبــار أدبــاء وشــعراء الكلمــة برئاســة الدكتورة 

الحســنة.  النوايــا  ســفيرة  حلمــي،  عبــر 

في إطــار ذلــك اســتهلت الدكتــورة عبــر افتتــاح 

ــا شرح  ــة تبعه ــات طيب ــرة بكل ــر الكب المؤتم

للكاتــب د. عبــد الحليــم قنديــل عــن العولمــة 

ومــدى تأثيرهــا عــى العــالم، لا ســيما أوكرانيــا 

وأمريــكا والــدول الإفريقيــة، وضرورة نــر 

الوعــي لبنــاء أجيــال قــادرة وواعيــة لأدوارهــم 

ــا  ــا وقدمه ــدول في نهضته ــون ال ــة ك في التنمي

ــة.  ــاج والصناع ــى عــى الإنت تبن

ــه  ــا تفعل ــه وم ــا نحــن علي ــر وم وعــن التطوي

التكنولوجيــا بالعــالم، تحــدّث اللــواء طــارق 

موضحــاً  الســابق،  الإعــام  وزيــر  المهــدي، 

ــورة  ــذ ث ــه العــالم العــربي ومــر من ــر ب ــا م م

ــن  ــذى نح ــر ال ــدى التطوي ــر إلى الآن وم يناي

عليــه مــن خــال تجربتــه العمليــة أثنــاء 

الخدمــة ومــا قــام بــه مــن تنميــة في محافظــة 

الإســكندرية. 

رجــائي،  مصطفــى  اللــواء  تحــدّث  وأمنيــاً، 

لمنطقــة  الأســبق  الداخليــة  وزيــر  مســاعد 

ــن  ــه م ــا قدم ــداث ع ــاخنة بالأح ــيناء الس س

ــة  ــة وحماي ــام رابع ــض اعتص ــاء ف ــالة أثن بس

جديــد  وتحــدٍّ  الشرفــاء  برجالهــا  الوطــن 

ــم  ــا ت ــدم ك ــاء والتق ــاً للرخ ــة تحقيق للعولم

الثمانينــات.  بفــرة 

فالعولمــه أول ركائــز حروبنــا التــي نعيشــها 

ــي  ــة الوع ــاد درج ــا زي ــرض علين إلى الآن وتف

كونهــا مــن الفــرة الســابقة هــي البدايــة 

ــع والخامــس والســادس  ــل الراب لحــروب الجي

ــاء الحــرب بالســاح  ــم إلغ ــث ت والســابع، حي

وأصبــح حــرب اقتصــاد وتطــور مثلــا حــدث 

عــر السوشــيال ميديــا وأن مــر حاميهــا رب 

ــن.  العالم

أمــا اقتصاديــاً، فقــد أكــد الاقتصــادي الدكتــور 

ــة البعــد الاقتصــادي  ــوح أهمي ــو الفت هــاني أب

والتجــارة  الصناعــة  بمســتوى  للنهــوض 

والحفــاظ عــى الأيــدي المبدعــة. 

الشــحات  أحمــد  الدكتــور  اللــواء  وأشــار 

ــابقاً أن مــر  ــة س ــة المصري ــرات العام بالمخاب

ــة  ــدول النامي ــن ال ــت م ــارات وليس أم الحض

ومــا مــرت بــه مــر في فــرة كورونــا ومجابهــة 

الإنتــاج  عــن  تتوقــف  ولم  كورونــا  فــروس 

وافتتــاح المصانــع والعمــل الجــاد طــوال الأزمــة 

ــك.  ــد ذل يؤك

وتكلــم الدكتــور عــادل أبــو زيــد، أســتاذ تطوير 

المناهــج العلميــة جامعــة حلــوان مؤكــداً عــى 

روعــة المؤتمــر بخــاف كافــة المؤتمــرات وتكلــم 

لمواكبــة  التعليميــة  المناهــج  تطويــر  عــن 

عصــور التكنولوجيــا هــدف للتنميــة والبحــث 

عــا يريــده الابــن والابنــه والســاع لهــم 

ــرة.  ــاح حــل مشــاكل كث مفت

كــا أوصــت دكتــور صافينــاز قنديــل بــرورة 

المجتمــع  بنــاء  أســاس  الأسرة  دور  تفعيــل 

وناشــدت الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي وكافة 

لــأسرة  وزارة  بإقامــة  الاهتــام  المســؤولين 

ــة  والســكان تقــوم عــى حــل المشــاكل الأسري

التوعيــة  وأيضــاً  للمحاكــم  وصولهــا  قبــل 

والتدريــب الشــباب خــال فــرة الخطوبــة 

ــا.  ــدور كلّ منه ــاً ب ــاً واعي ــون جي ليك

ــادرة  ــنة مب ــو س ــدي أب ــور حم ــق الدكت وأطل

ــح  ــوب إيجيبــت( بفت مــن خــال )هارمــوني ت

بــاب الإرشــاد الأسري مــن خــال أســتاذة خبراء 

بــدورات تثقيفيــة مجانيــة لــأسر المصريــة، 

وقــد وافقــت الدكتــورة عبــر حلمــي، رئيســة 

المهرجــان، عــى المبــادرة وأشركــت كافــة فــرق 

مركــز الدراســات بتحقيــق ذلــك بالتطــوع مــن 

أجــل بنــاء الأسرة المصريــة عــى أســس علميــة 

وعمليــة ســليمة. 

وأشــاد د. أبــو ســنة أن الصحــة النفســية هــي 

ــس  ــمو بالنف ــاة وتس ــل الحي ــاس كل مناح أس

ــداع.  ــق اكتشــاف المواهــب والإب عــن طري

ــرات  ــرز دوره مــن خــال الفق ــد ب ــاً.. فق وفني

الإبداعــي  الفنــي  الثقــافي  للمؤتمــر  الفنيــة 

بمعهــد  المــدرس  سرور  ماجــد  للدكتــور 

ــهير  ــون الش ــازف القان ــة وع ــيقى العربي الموس

قائــاً: »إن الفــن هــو تهذيــب المشــاعر وســمو 

ــي  الــروح وليــس مــن المحرمــات، كــا يدع

ــرة  ــوب المتحج ــول والقل ــزو العق ــض، لغ البع

ــا  ــة بم ــى والمشــاعر المرهف ــدون الحــس الفن ب

ــك«.  ــل وخــاف ذل ــف والقت ــم للعن ــل به يص

ــم عصــام ببعــض  ــاء المطــرب هيث ــام بالغن وق

البهجــة  منحــت  التــي  الوطنيــة  الأغــاني 

الحــاسي  بالحــس  الجمهــوري  والتفاعــل 

الحقيقــة. الوطنيــة  والمشــاعر 

أعقبهــا إلقــاء الشــعر لــكل مــن الشــاعر الكبــر 

وســام عــارة والشــاعر مدحــت ثــروت. 

وختامــاً، كان دور الباحــث عــي فرجــاني في 

العــالم الســيبراني والبعــد الرابــع والأخــر، البعــد 

التكنولوجــي، واســتخدام برامــج السوشــيال 

ميديــا بــكل لحظــة ولــي نواكــب العولمــة 

درجــة  إلى  لنصــل  أولاً،  لإنتاجهــا  نســعى 

الوعــي والتحكــم والقــدرة عــى التفاعــل مــع 

ــم  ــدور بتكري ــي ال ــر.. لينته ــالم الكب ــذا الع ه

الكلمــة  لســفراء  حلمــي  عبــر  الإعلاميــة 

والمبدعــن.

في منتصــف ليــل 3 كانــون الثــاني/ ينايــر  	

ــد  ــليماني، القائ ــم س ــل قاس ــداد، قُت ــت بغ 2020، بتوقي

الثــوري  الإرهــابي في حــرس  القــدس  لفيلــق  الســابق 

بغــداد. مطــار  في  المــالي، 

كان مــن أكــر الإرهابيــن والمســتبدين إجرامــاً في تاريــخ 

ــا  ــزرة راح ضحيته ــورط في مج ــه، وت ــة الفقي ــام ولاي نظ

مئــات الآلاف مــن الأشــخاص في إيــران والمنطقــة وتشريــد 

ــزوح  ــة، وخاصــة ن ــن مــن شــعوب المنطق عــرات الملاي

الشــعب الســوري.

ــازة  ــييع جن ــي في تش ــم رئي ــي وإبراهي ــارك خامنئ وش

هــذا المجــرم، وصــى خامنئــي عــى رفاتــه وبــى كلاهــا 

ــا  ــي لا يمكــن تعويضه ــدان هــذه الشــخصية الت عــى فق

ــذ القمــع الداخــي والتدخــل في  والخبــرة في مجــال تنفي

ــة. ــؤون دول المنطق ش

المتزايــد  الإقليمــي  النفــوذ  ســتار  خامنئــي  اســتخدم 

ــي  ــع الداخ ــى القم ــة ع ــراتيجي للتغطي ــق الاس والعم

قاســم  لعــب  والتــي  الخارجيــة،  القــوة  واســتعراض 

فيهــا. مبــاشراً ورئيســاً  ســليماني دوراً 

وبدعــم مــن خامنئــي، كان لــدى قاســم ســليماني شــبكة 

ــة مســتقلة  ــة وشــبكة مالي ــات الحكومي ضخمــة في الهيئ

ــم  ــود وتقدي ــع النق ــك، كتوزي ــام بذل ــه بالقي ــمحت ل س

أســلحة مجانيــة للقــوات العميلــة التابعــة لــه وكان 

ــق للكلمــة. ــى الدقي الرجــل الأول في هــذا المجــال بالمعن

اعــرف محمــد جــواد ظريــف، الــذي كان وزيــراً للخارجية 

ــراراً  ــاني، م ــا روح ــة الم ــاني لرئاس ــنوات الث ــال الس خ

ــي  ــتخباراتي أمن ــكل اس ــا هي ــوزارة لديه ــأن ال ــراراً ب وتك

تحــت مســؤوليته، حيــث يتــم اختيــار الســفراء والوفــود 

ــات  ــه اجتماع ــص ولدي ــذه الخصائ ــع ه ــية م الدبلوماس

منتظمــة مــع قاســم ســليماني لدفــع السياســة الخارجيــة 

ــة. ــة الإقليمي ــة السياس وخاص

وبســبب هــذا الــدور الفريــد، في 10 مــارس 2018، حصــل 

ــار« العســكرية  ــة »ذو الفق ــى ميدالي قاســم ســليماني ع

مــن قبــل خامنئــي لأول مــرة.

ــب  ــزم تنصي ــي كان يعت ــرات إلى أن خامنئ وتشــر التقدي

ســليماني عــى كــرسي الرئاســة بعــد انتهــاء رئاســة حســن 

روحــاني واعتــاد سياســة الانكــاش.

التــي ورد  اللــه الشــابة«،  وأشــارت »حكومــة حــزب 

ــس  ــي، إلى نف ــات خامنئ ــدة في خطاب ــرات عدي ــا م ذكره

الموضــوع.

قــال خامنئــي عنــد منحــه ميداليــة »ذو الفقــار«: »جــزاه 

اللــه خــر الجــزاء، وجعــل حياتــه ســعيدة ونهايتــه 

بالاستشــهاد بالطبــع ليــس الآن مــا تــزال الجمهوريــة 

الإســامية تعمــل معــه لســنوات عديــدة. ولكــن في 

النهايــة ســتكون الاستشــهاد مــن نصيبــه إن شــاء اللــه ».

جرائم قاسم سليماني

جرائــم الحــرسي ســليماني لا حــر لهــا، لكــن مــن الواضــح 

أنــه شــارك في قمــع وقتــل المتظاهريــن الإيرانيــن في 

ــر 2019. ــر 2018 ونوفم ــمبر 2017 ويناي ديس

ــابق  ــد الس ــري، القائ ــي جعف ــد ع ــرسي محم ــب الح كت

لحــرس المــالي، في تغريــدة: »خــال فتنــة 1999 و2009، 

ــادة  ــورة المض ــة الث ــاحة مواجه ــم في س ــاج قاس كان الح

ــة للســيطرة عــى  في الشــارع وكان يتخــذ إجــراءات فعال

انعــدام الأمــن وأعــال الشــغب. وشــهدنا تواجــده عــدة 

ــر الرئيــس لحــرس المــالي  ــه )المق ــأر الل ــر ث مــرات في مق

ــران(«. ــط الوضــع في طه ــه ضب ومهمت

ــباباً  ــى أس ــرز وأعط ــليماني الأب ــل دور س ــا جع ــن؛ م لك

لرضــا خامنئــي عنــه هــو أعمالــه الإرهابيــة العديــدة ضــد 

مجاهــدي خلــق المتمركزيــن في العــراق، وخاصــة المذبحــة 

التــي نفذهــا بحــق 52 مــن أعضــاء مجاهــدي خلــق 

ــراق. ــبتمبر 2013 في أشرف بالع ــزل في 1 س الع

وبحســب معلومــات تفصيليــة، فقــد ذهــب ســليماني إلى 

ــه وأشرف  ــق بنفس ــة ونس ــذه الجريم ــذ ه ــراق لتنفي الع

ــس وزراء العــراق  ــي، رئي ــوري المال ــة مــع ن عــى العملي

ــك الوقــت. في ذل

وفي 4 ســبتمبر 2013 قــدم قاســم ســليماني تقريــر هــذه 

العمليــة الإجراميــة، التــي تعــد مثــالاً عــى جريمــة ضــد 

ــالاً  ــذي كان فع ــام ال ــراء النظ ــس خ ــانية، إلى مجل الإنس

ــت. في ذاك الوق

بعــد انتقــال منظمــة مجاهــدي خلــق مــن أشرف العــراق 

إلى قاعــدة تعُــرف باســم ليــرتي )الحريــة( بالقــرب مــن 

ــادة قاســم  ــون بقي ــة عراقي ــداد، هاجــم مرتزق ــار بغ مط

ــل  ــا أدى إلى مقت ــخ، م ــراراً بالصواري ــكان م ــليماني الم س

وجــرح وإصابــة مئــات أعضــاء مجاهــدي خلــق وتدمــر 

معظــم معســكر ليــرتي.

بالإضافــة إلى ذلــك، كان قاســم ســليماني الركيــزة الأساســية 

ــدان  ــر الأزمــات إلى بل ــر الحــرب وتصدي ــي في ن لخامنئ

ســوريا والعــراق ولبنــان وفلســطين واليمــن.

وأهــالي المنطقــة لم ينســوا بعــد جرائمــه، بمــا في ذلــك 

مذبحــة الأطفــال والنســاء في حلــب ومــدن ســورية أخــرى 

ــن الســوريين. وتهجــر ملاي

الســجل الإجرامــي للحــرسي ســليماني في قمــع احتجاجــات 

ــة  ــة الطائفي ــي في 2011 و2013، والتفرق ــعب العراق الش

والدينيــة، وقتــل العراقيــن الســنة، حافــل بالجرائــم ضــد 

الإنســانية والإبــادة الجماعيــة.

محاولة خامنئي إخفاء وجه الجريمة

ــة واســعة  ــذ دعاي ــم تنفي ــل قاســم ســليماني، ت بعــد مقت

النطــاق في جميــع أنحــاء البــاد بتكلفــة مذهلــة لإظهــار 

بــأن هــذا المجــرم وأفعالــه حظيــت بدعــم الشــعب 

ــي. ــن خامنئ ــر م ــراني، بأم الإي

ــوره  ــب ص ــه وتركي ــل ل ــع تماثي ــم صن ــرض، ت ــذا الغ له

ــدن  ــع م ــرة في جمي ــة الكب ــة والدعائي ــه الإعلاني ولوحات

ــران. إي

ــرم  ــذا المج ــر وأن ه ــيئاً آخ ــع كان ش ــا أن الواق ــن بم لك

فقــد  الإطــاق،  عــى  شــعبية  أي شرعيــة  لــه  ليــس 

اســتهدفت تماثيلــه وصــوره مــن قبــل وحــدات المقاومــة 

التابعــة لمجاهــدي خلــق في جميــع المــدن الإيرانيــة، بمــا 

في ذلــك تمثالــه الكبــر في شــهركرد، عاصمــة محافظــة 

بعــد   ،2022 ينايــر   5 في  وبختيــاري«،  »تشــهارمحال 

ــه  ــم إحراق ــه، ت ــتار عن ــة الس ــن إزاح ــة م ــاعات قليل س

وتدمــره مــن قبــل وحــدات المقاومــة.

ونُــرت صــور وفيديوهــات هــذا العمــل الجــريء عــدة 

ــاع ودمــى  ــراضي، واعــرف كل أتب مــرات في الفضــاء الاف

ــوب  ــجاع المنس ــل الش ــذا العم ــة به ــي في المحافظ خامنئ

ــة. لوحــدات المقاوم

نيفين صبري

نظام مير محمدي
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تقارير | بورتريه

سيلفانا إسلام

عجيب هذا الزمان.. ابن شاه إيران المخلوع يريد إنقاذ الشعب الإيراني

فتاة سورية.. تعرضت لحادث في طفولتها
ولم تمنع إعاقتها من دعم المحتاجين

نصحــو هــذه الأيــام عــى كــوارث وعجائــب  	

ــاً في  ــه كان قلي ــاه بالأبل ــذي إن وصفن ــان ال ــذا الزم ه

حقــه، خاصــة في زمــن اللارقابــة وقلــة الحيــاء وســهولة 

الادّعــاء، والمؤامــرات والســفاهة التــي جعلــت للنطيحــة 

والمترديــة شــأناً ورقــاً متصدريــن عالمنــا، وجعلــت مــن 

بلداننــا وشــعوبنا مسرحــاً لمخططــات كل مــن هــب 

ودب ودائــرة لإدارة صراعاتهــم فيهــا ومــن خلالهــا، 

وجعلــت مــن ابــن شــاه إيــران المخلــوع الــذي لا يــكاد 

يفقــه ألــف بــاء السياســة ولا حتــى الأصــول رقــاً يريــد 

ــزال  ــا ت ــن م ــن الذي ــات المناضل ــس قام ــارع ويناف يص

ــزال  ــا ت ــي م ــادهم الت ــى أجس ــه ع ــجون أبي ــة س رائح

تحتفــظ بدورهــا بآثــار التعذيــب عــى يــد مرتزقــة 

ــه. ــاوزة أبي وج

ومــا زالــت شــواهد التاريــخ قائمــة لم تُُمــحَ وإن أراد 

ــيذكر  ــم وس ــل به ــاذا فع ــران م ــرب إي ــه ع ــيذكر ل س

ــي  ــر وباق ــوش والل ــراد والبل ــرك والأك ــرس وال ــه الف ل

ــك  ــم، كذل ــل به ــاذا فع ــراني م ــعب الإي ــات الش مكون

ــاه  ــل أب ــاذا فع ــة م ــعوب المنطق ــه دول وش ــتذكر ل س

ــة  ــة عائلي ــران ترك ــرى في إي ــه ي ــى سر أبي ــد ع )والول

ــا(، وإن  ــه فيه ــاء أبي ــد اســردادها أو مشــاركة خلف يري

ــل  ــاذا فع ــراني م ــعب الإي ــه الش ــيذكر ل ــاً فس أراد أيض

هــو وفلــول أبيــه مــن تآمــر مــع المــالي ضــد الشــعب 

الإيــراني؟ والأدهــى مــن ذلــك كلــه أن ابــن الشــاه 

وليــس  عارمــة  تاريخيــة  شــعبية  بثــورة  )المخلــوع 

بانقــاب( أي أنــه ســقط شــعبياً وســقط كحاكــم طاغيــة 

وبــارك الــرق الأوســط كلــه ســقوطه يريــد أن يحــدد 

اليــوم مــن هــي القــوى الشــعبية وغــر الشــعبية عــى 

الســاحة الإيرانيــة ومــن يصلــح ومــن لا يصلــح لركــوب 

ســفينة النجــاة التــي ســيقودها هــو مــن أجــل الخــاص 

ــع  ــعبها يجم ــران وش ــاص إي ــل خ ــن أج ــدري أم ولا ن

ــاركتهم في  ــالي ومش ــاذ الم ــل إنق ــن أج ــات أم م التوكي

ــراني. ــعب الإي ــتعباد الش اس

والحقيقــة هــي أنــه مــن أجــل إنقــاذ المــالي ذلــك لأن 

التاريــخ أثبــت أنــه لا علاقــة لــه بإيــران إلا بمــا يتعلــق 

ــك  ــا الملُ ــه وفيه ــا تركــة جــده وأبي عــى افتراضهــم بأنه

والنعيــم وبعودتــه هــو وفلــول أبيــه ومشــاركتهم الملُــك 

والســلطان والنفــوذ والمــال مــع أقرانهــم المــالي خلفــاء 

ــعب  ــن الش ــم م ــد وينتق ــا يري ــه م ــيتحقق ل ــه س أبي

الإيــراني الــذي أخرجــه وأبيــه مــن جنتهــم عــى الأرض، 

ــالي  ــقوط الم ــن س ــرب م ــاوف الغ ــل مخ ــة في ظ خاص

ومــن مجــيء حكومــة وطنيــة إيرانيــة حقيقيــة تصنــع 

ــة  ــة الإيراني ــتعيد للدول ــاً وتس ــاً حقيقي ــعب خلاص للش

أهانــه  الــذي  العريــق  وتراثهــا  وكرامتهــا  تاريخهــا 

ــالي. ــه الم ومســخه الشــاه وخلفائ

ــاص  ــون خ ــل أن يك ــل يُعق ــر، ه ــب الآخ ــى الجان وع

ــن  ــد اب ــه يكــون عــى ي ــراني مــا هــو في الشــعب الإي

جــاده الــذي لا يــرى في الشــعب ســوى أنــه مليكــة لــه؟ 

حقيقــة هزُلــت وســاء المصــر إن كان هــذا هــو مصــر 

الشــعب الإيــراني مجــدداً، تقــول العــرب )إنّ شر البليــة 

ــا  ــع م ــتحِ فاصن ــاً )إن لم تس ــول أيض ــك( وتق ــا يضح م

ــت. ــا قال شــئت( وفعــاً صدقــت العــرب في

ــن  ــة م ــة قليل ــوى أقلي ــل س ــوه لا يمث ــه كان أب في زمان

ــه وذوي  ــه ومــن أسرت ــن من الشــعب تنحــر في المقرب

ــه ولا بوطــن  ــون لا ب ــن لا يؤمن ــع الذي ــح والمناف المصال

فــا يؤمنــون ســوى بمــا يتعلــق بمصالحهــم وتنفذهــم، 

ــم يكــن يربطــه بهــم رابــط ولا  أمــا عامــة الشــعب فل

ــؤوم  ــدر مش ــه ق ــو وأبي ــا ه ــوى أنهّ ــه س ــم ب يربطه

ــرف  ــن أراد أن يع ــا لم ــم، أم ــاً منه ــرب أيض ــه الغ مكن

أيــن كانــت بوصلــة الشــعب الإيــرني السياســية في 

عهــد محمــد رضــا بهلــوي فليقــرأ عــن المئــة عــام 

ــراني  ــران ليجــد أن الشــعب الإي ــخ إي الأخــرة مــن تاري

ــد مصــدق ولم يســتطع الشــاه  ــور محم ــع الدكت كان م

ــه إلا  ــه علي ــة الل ــور مصــدق رحم ــن الدكت ــص م التخل

ــع  ــاه وأداره الغــرب، ولم يكــن الشــعب م ــاب رع بانق

ــذه الأسرة  ــن ه ــيليهم م ــن س ــع م ــه ولا م ــاه وأبي الش

التــي اســتعبدت الشــعب وكذلــك لــن ينــى الشــعب 

تاريــخ حقبتهــم المظلمــة ودمويتهــم ولا ســجونهم 

وإعداماتهــم وظلمهــم وأبنائهــم الذيــن أعدمــوا الشــاه 

ــاء  ــوا أحي ــا زال أو قضــوا زهــرة شــبابهم في ســجونه وم

يرزقــون وبعضهــم مســجون الآن في ســجون المــالي 

خلفــاً الشــاه أيضــاً، وعليــه فــإن كان الحضــور الشــعبي 

لأبيــه بهــذه الضآلــة فكيــف لأمثالــه أن يقيــم مــن يملــك 

قــوة شــعبية عــى الأرض ومــن لا يملــك؟ ألم يراجــع هــو 

وفلــول أبيــه ســرتهم الماضيــة والحــاضرة، خاصــة تلــك 

التــي عجّــت بهــا مواقــع التواصــل الإجتماعــي بصورهــم 

ــق  ــي لا تلي ــة الت ــم الماجن ــم وحفلاته ــم وبزخه وأفلامه

بمــن يــرى في نفســه أمــراً إيرانيــاً ووريــث عــرش باطــل، 

ــي ســيتحاور معهــا  ــة الت ــك القــوى النضالي ــم مــن تل ث

ــه؟ ــف حول لتلت

لا نظــن أن هنــاك تيــاراً مناضــاً واحــداً ســيتحاور 

ويلتــف حولــه في توجهــه، أشــعب إيــران فقــر في قــواه 

ــن  ــم اب ــى يتزع ــدر حت ــة إلى هــذا الق ــة والنضاي الثوري

ــن  ــاحة م ــت الس ــل خل ــه؟ ه ــاً لخلاص ــاده مشروع ج

مجاهــدي خلــق والمجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة، 

ومــن القــوى الثوريــة الكرديــة والتركيــة والبلوشــية 

ــة  ــة المناضل ــة الأصيل ــوى الإيراني ــائر الق ــة وس والعربي

ولم يبــقَ إلا هــو وفلــول أبيــه ليمثلــوا الشــعب الإيــراني 

ويبحثــوا لــه عــن خــاص؟ ألم يســمع هــو بنفســه مــاذا 

يقــول الشــعب الإيــراني داخــل وخــارج إيــران؟ ألم 

يســمع جــواب الشــعب بشــعار )المــوت للظــالم ســواء 

كان الشــاه أو المــالي(؟ ألم يعــي أن أدبيــات الثــورة 

ــت قائمــة؟ ــا زال ــه م ــي قامــت وخلعــت أبي الت

إن غداً لناظره قريب...

بعــد مــرور عقــد كامــل عــى  	

الحــرب الســورية تمخضــت بتأثــر شــامل 

والنســاء  عــام  بشــكل  الشــعب  عــى 

والأطفــال بشــكل خــاص، لقــد تأثــرت كل 

ــط  ــاد الرواب ــزوح وافتق ــف والن ــرأة بالعن ام

الخدمــات  إلى  الوصــول  الأسريــة وفقــدان 

الهائــل. الدمــار  بســبب  الحيويــة 

ــد أرواح  ــورية بحص ــرب الس ــف الح ولم تكت

الآلاف مــن البــر بــل خلفــت مــآسي وقصص 

حزينــة بعضهــا ظهــر للعيــان والبعــض منهــا 

مازالــت تتكشــف خيوطــه وتفاصيلــه رويــداً 

رويــداً.

ومــن بــن تلــك القصــص التــي نســتمد منهــا 

ــاول  ــا تتن ــالأسى عندم ــارة وتشــعر ب ــوة ت الق

تعرضــت  ســورية  فتــاة  قصــة  أحداثهــا 

لحــادث في طفولتهــا خلــق منهــا طفلــة شــبه 

معاقــة، حيــث غــادرت البــاد إلى النمســا 

مــن  إعاقتهــا  تمنــع  ولم  هنــاك  وترعــرت 

دعــم الحــق وصــوت الثــورة التــي انطلــق في 

ــع  ــاركت بجمي ــورية، فش ــاء الأراضي الس أرج

الفعاليــات ولم تــدر وجههــا لحظــة عــن دعــم 

المحتاجــن في وطنهــا الأم. 

ــا فبعــد  إلا أن القــدر شــاء وكان قاســيا عليه

إجــراء عــدة عمليــات لهــا بــدون جــدوى 

أصبحــت معاقــة بشــكل كامــل ورغــم ذلــك 

تنــى آلامهــا وتحمــل آلام الشــعب الســوري 

ــق  ــا وتطل ــى عاتقه ــات ع ــر في المخي المهج

ــا  ــم أهلن ــن الحــن والأخــرى لدع حمــات ب

ــاوية.  ــروف مأس ــع في ظ القاب

ســيلفانا إســام تعيــش في النمســا مــذ ثمانيــة 

أعــوام وهــي خريجــة قســم اللغــة الانجليزية 

ــل كمنســق إداري ضمــن وزارة  ــت تعم وكان

الصناعــة لــدى مكتــب نائــب الوزيــر ثــم 

ــر في إدارة  ــب الوزي ــل في مكت ــت للعم انتقل

ــة.  ــوارد البشري ــة الم وتنمي

غــادرت ســيلفانا البــاد إلى بولنــدا مــن خــال 

ــم  ــوم ث ــت دبل ــث درس ــية حي ــة دراس منح

ماجســتير في العلاقــات الدوليــة وتعلمــت 

اللغــة البولنديــة التــي سرعــان مانســيتها بعد 

ــة.  ــة الألماني ــتها للغ دراس

ــت  ــل اتجه ــا ب ــيلفانا هن ــة س ــف رحل ولم تق

إلى النمســا ســنة 2014 ونجحــت في تعلــم 

خاصــة  كورســات  عــر  بنفســها  الألمانيــة 

إضافــة إلى مشــاهدة مقاطــع عــى اليوتيــوب 

ــال.  ــص الأطف ــراءة قص وق

وعــى الرغــم مــن صعوبــة اللغــة تمكنــت من 

إتقانهــا إضافــة إلى تعلــم اللغة الإســبانية. 

عملــت ســيلفانا عــى إنشــاء منصــة اخباريــة 

اســمها »النمســا ميديــا« مــع صديقهــا »أحمد 

مــراد« والــذي كان صاحــب الفكــرة وتعاونت 

مــن  الأخبــار  ترجمــة  خــال  مــن  معــه 

ــم برامــج  ــة وتقدي ــة إلى العربي اللغــة الألماني

ــة باللجــوء وغيرهــا  ــر سياســية متعلق وتقاري

مــن الأمــور التــي تهــم اللاجئــن بشــكل عــام.

ــل في  ــيلفانا للعم ــت س ــام 2017 انتقل وفي ع

ــع  ــل م ــر التواص ــك ع ــاني وذل ــال الإنس المج

عــدد مــن الشــبان الذيــن يعملــون عــى 

ــد  ــال، وبع ــة الح ــن الأسر المعدم ــق م التحق

ــا بالنــر عــى صفحتهــا عــى الفيــس  قيامه

الأصدقــاء  مــن  التبرعــات  وجمــع  بــوك 

مســاعدات  إلى  التبرعــات  هــذه  تترجــم 

الأهــالي في المخيــات مــن توزيــع الخبــز 

والســلل الإغاثيــة وتأمــن صهاريــج يوميــاً 

لمــدة أســبوعين بجانــب المســاهمة في تأمــن 

ــية  ــس وقرطاس ــن ملاب ــال م ــات الأطف حاجي

وتأمــن كــراسي متحركــة لــذوي الاحتياجــات 

التــي  الخدمــات  مــن  وغيرهــا  الخاصــة 

ــعب  ــاة ش ــن معان ــزء م ــع ج ــاهم في رف تس

المخيــات. 

ــة  ــة في منطق ــن آلام مبرح ــيلفانا م ــت س عان

لعمــل  الخضــوع  اضطرهــا  مــا  الظهــر 

الحــن  ذلــك  ومــن   2022 عــام  جراحــي 

وأصبحــت  المــي  عــى  قدرتهــا  فقــدت 

مقعــدة عــى كــرسي متحــرك وبالتــالي فقــدت 

مــع الأســف عملهــا في مؤسســة كانــت تعمــل 

ــوام ــة أع ــة أربع ــا طيل فيه

بــل  الحــد  هــذا  عنــد  الأمــور  تقــف  ولم 

ــش  ــي تعي ــقتها الت ــا ش ــام أيض ــدت إس فق

ــار وهــي  ــع الإيج ــي لاتســتطيع دف ــا فه فيه

قابعــة للعــاج في المشــفى. 

ــد  ــنين بع ــة للمس ــيلفانا الآن في دار الرعاي س

أن قضــت تســعة أشــهر في المستشــفى وهــي 

تحلــم بــأن تعــود قدماهــا لتخطــو مــن 

جديــد رغــم أن الأطبــاء قالــوا لهــا لــن تعودي 

بحــدوث  إيمانهــا  لكــن  مجــددا  للمــي 

معجــزة يتخطــى كل نظريــة علميــة. 

التــي  الوحيــدة  الســورية  ليســت  ســيلفانا 

حافلــة  مســرة  بعــد  دعــم  إلى  تحتــاج 

بالإنجــازات بــل هــي جــزء مــن مجتمــع نســائي 

ــل  ــراع وتحم ــات ال ــة لتبع ــع ضحي ــر وق كب

ــولاً إلى  ــاً وص ــاً واقتصادي ــانياً وصحي ــا إنس عبئ

حــد التهميــش رغــم التضحيــات التــي قدمتهــا 

الكثــرات ولاتــزال تقدمــن.

محمد الموسوي
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مقابلة

لطّفَ نفسه فكان حقاً.. كثّفَ نفسه فصار خلقاً

 المعلم الروحي دادا أتمان: ثمة غاية إلهية من أجل وجودنا
وهي إدراك طبيعتنا السامية

في الحــوار الآتي مــع المعلــم الروحــي دادا أتمــان،  	

يحدثنــا عــن توجيــه العقــل نحــو مصــدره المطلــق، وعــن 

ــو  ــكل، فه ــن ال ــال ع ــة الانفص ــا، ومحدودي ــا وأثره الكارم

ــه هــو  ــا نحــن في ــكل م ــي، ف ــا مــن شيء عبث ــه م ــرى أن ي

ــة  ــا، ضمــن الطاقــة الكوني ــارة عــن سلســلة مــن تطورن عب

ــى  ــد، تبق ــل الجس ــادر العق ــا يغ ــرتي(، أي عندم الأم )براك

بعــض الميــول والرغبــات والنزعــات التــي لم يســتوفها بعــد، 

فتعمــل الطاقــة الكونيــة في هــذه الحالــة عــى إيجــاد بيئــة 

مناســبة لطبيعــة هــذا الشــخص عنــد والــد ووالــدة خاصــن 

بــه، ضمــن مجتمــع ومــكان جغــرافي معينــن، بمــا يتناســب 

مــع ردود الأفعــال حتــى يســتوفي طبيعــة تطــوره في الخلــق.

ــام 1980، ونشــأ  ــان في مدينــة الســويداء ع وُلــد دادا أتم

ــالٍ  ــي ع ــا نظــام أخلاق ــة، له ضمــن أسرة محافظــة ومتدين

جــداً، وتــرب الأخلاقيــات والانضبــاط، مــن الامتنــاع عــن 

التدخــن وعــدم اســتخدام الكلــات المســيئة، وتعــرف إلى 

المســلك الفلســفي أو الحكمــة وهــو بعمــر الســبع ســنوات.

أثنــاء الممارســات الروحيــة، تكونــت لديــه قناعــة مشــابهة 

ــق في  ــه يخُل ــابق، جعل ــة إرث س ــه نتيج ــا أن ــة اليوغ لقناع

بيئــة تتناســب كإرث كارمــي معــه كإنســان يحمــل مخزونــاً 

مــن ردود الأفعــال )السمســكارا( لم يتجــلَ بعــد، أي أن 

لديــه رغبــات ومخــاوف وتطلعــات مــن الممكــن أنــه 

حملهــا مــن حيــوات ســابقة، فخُلــق في هــذه البيئــة، ضمــن 

هــذه الظــروف والطبيعــة التــي يتحــى بهــا، والتطــور 

ــوات. ــك الحي ــذي أحــرزه خــال تل ال

ــادي بخامــة  ــاة الاعتي عــاش دادا أتمــان ضمــن مســار الحي

أخلاقيــة متينــة، وميــل إلى مســاعدة النــاس، وكان ممارســاً 

المدرســية. درس علــوم  المرحلــة  الرياضيــة في  للألعــاب 

الطــران في الأردن، وتخــرج عــام 2006، ثــم ســافر إلى 

ــا،  ــل فيه ــن لاســتكمال دراســته والعم ــد عام ــارات بع الإم

ــدأ يشــعر  ــر مشروعــه العمــي، ب وفي عــز انغماســه بتطوي

باقــراب الحالــة الروحيــة منــه، وأن الله، وهــو كيــان المحبــة 

ــه. ــر الشــوق إلي ــح كث ــت، فأصب ــه في كل وق ــا، مع بكليته

ــات،  ــاج والآلي ــاد خــط الإنت ــع التوســع في العمــل، وازدي م

وتراكــم الضغــط والتوتــر جــراء الســعي المتعــب، بــدأ 

ــاث في  ــذا الله ــد كل ه ــاذا بع ــه م ــأل نفس ــان يس دادا أتم

ــا هــو الهــدف مــن  ــمَ تكمــن الســعادة؟ وم الخــارج؟ وفي

ــوس تحــت  ــة، لجــأ إلى الجل ــاة كهــذه؟ في هــذه المرحل حي

ــث  ــراء، وبح ــى في الصح ــة، وم ــاعات طويل ــجار لس الأش

في الكتــب، متخلصــاً مــن الكارمــا المحقونــة مــن المجتمــع، 

ــع نفســه. ــوي م ــل عف ودخــل في تأم

ــد أي  ــد يري ــه لم يع ــارات أن ــزال في الإم ــا ي ــو م ــرر وه ق

شيء مــن العــالم المــادي، فــأوكل مهــام العمــل إلى شــخص 

آخــر، واعتكــف مــا يقــارب عامــاً ونصــف، ليبــدأ حيــاة مــن 

ــن  ــه إلى الفلب ــات، أوصلت ــن التعلق ــة م ــة خالي ــة نقي نقط

ــن أجــل هــدف  ــة م ــم الممارســات الروحي ــد كي يتعل والهن

ــو إدراك الله. ــد ه وحي

توقــف  ليــس  الروحيــن،  للمعلمــن  وفقــاً  المــوت،   •

النَفَــس وفنــاء الجســد، ثــم القيامــة والحســاب في 

وقــت غــر معلــوم، إنــه مــوت في الحيــاة لأنهــا 

ــك؟ ــا المقصــود بذل ــن، م ــر منفصل غ

بالتأكيــد نحــن لســنا هــذا الجســد، فهــو قميــص، 

والفنــاء يكــون لهــذا القميــص، فكيــف ننســب 

ــاً،  ــس تمام ــى العك ــة؟ ع ــة فاني ــنا إلى طبيع أنفس

كلــا نقــرب مــن المصــدر، أو الوعــي الأســمى 

الــذي هــو خــارج نطــاق التســميات، يتبــدد هــذا 

شــعورنا  ويصبــح  الانفصــال،  ويــذوب  الوهــم، 

ــودات  ــكل الموج ــعور ب ــو ش ــاً، وه ــعوراً مطلق ش

عــى أنهــا واحــد، وهــذا الواحــد كل شيء منــه هــو 

ــا. ــداد من امت

ــول  ــو وص ــذاتي ه ــاء ال ــمى للارتق ــة الأس إن الحال

للحالــة الســامية التــي تســمى بـ«الســامادي«، 

أو  اللامحــدودة،  بالطبيعــة  الاندمــاج  وهــي 

ــا، إلا  ــاً له ــا أساس ــر مصدرن ــا، ويعُت ــان فيه الذوب

ــة  ــن الانفصــال والمحدودي ــة م ــا بحال ــا نختبره أنن

لأن تركيزنــا متجــه عــى أننــا نمثــل هــذا الجســد أو 

ــرة. ــل متغ ــة العق ــل، وطبيع العق

ــة  ــو إلا مسرحي ــا ه ــاة م ــه حي ــى أن ــاس ع ــره الن ــا يعت م

يتقلبــون فيهــا في دائــرة مــن الوهــم تسُــمى الــولادة 

والمــوت، لقــد كنــا قبــل أن نولــد، وســيظل لنــا وجــود بعــد 

ــدود،  ــو لا مح ــر، وه ــر جوه ــة الأم ــا في حقيق ــوت، إنن الم

ــك  ــة، لذل ــة بالغبط ــامية المليئ ــة الس ــن الطبيع ــذوة م وج

ــا نقــرب  ــا، ونحــن كل ــا الرجــوع إلى طبيعــة مصدرن علين

ــوق الأحاســيس  ــة ف ــن الجوهــر، نلمــس أحاســيس عالي م

الأرضيــة، وأننــا في محيــط مــن البركــة، وهنــا يبــدأ الوعــي 

بالتفتــح، ويكــون حقيقيــاً وكليــاً وتامــاً بســبب ذوبــان 

ــال. الانفص

ــا  ــل إليه ــة يص ــي حال ــتنارة ه ــرون أن الاس ــم كث • يفه
أشــخاص لهــم طبيعــة »فــوق بشريــة«، هــل هــذا صحيــح؟ 

ــة نظــرك، وهــل يمكــن لأي  ــا هــي الاســتنارة مــن وجه م

ــا فهمهــا وتحقيقهــا؟ من

الاســتنارة هــي طبيعتنــا الحقيقيــة، والانفصــال هــو الوهــم، 

وهــو ليــس الطبيعــة الحقيقيــة، وكي نــدرك الاتحــاد نحتــاج 

إلى الوعــي، هــذه الكلــات لا تحُــدث تغيــراً بمجــرد قولهــا، 

فمــن الممكــن أن نســمع عبــارة لا نســتطيع فهمهــا الآن، 

وبعــد ســنوات عديــدة مــن التدريــب يمكــن أن نشــعر بهــا 

وندركها.

ليــس مــن الســهل فهــم الطبيعــة الســامية، لــو أننــا 

ــا  ــن أدركوه ــخاص الذي ــا كان الأش ــك لم ــى ذل ــادرون ع ق

ــدرة  ــذه الق ــع به ــان يتمت ــور كي ــالم، إذ إن ظه ــة في الع قل

ــات  ــد إلى مئ ــارب تمت ــن التج ــراً م ــب كث ــعة، يتطل الواس

الســنين، وقــد لا تفهــم المجتمعــات كلماتــه إلا بعــد انقضــاء 

ــدة. ــال عدي أجي

تحــد الأنــا مــن طبيعــة الإنســان، ويشــعر فيهــا أنــه كيــان 

بالطبيعــة  والاتحــاد  الآخريــن،  كيانــات  عــن  منفصــل 

ــداد  ــوى امت ــس س ــو لي ــكل، وه ــعور بال ــو ش ــامية ه الس

ــة في هــذا الوعــي،  ــل هــو وحــدة فردي ــه. إن العق لطبيعت

تطــورت في الخلــق، وأصبــح لهــا كينونــة خاصــة بهــا، وهــذا 

مــا نســميه بالأنــا، كــا أن شــخصية كل كيــان مختلفــة عــن 

الآخــر، وقــد تتلــون ضمــن تجربتــه الخاصــة بعــرق وديــن 

ومذهــب وقوميــة ورغبــات ومواهــب وقــدرات وغــر 

ذلــك، وتتطــور هــذه الشــخصية حســب تطورهــا في الخلــق 

والثقافــة التــي تتبناهــا، وتطــور الحضــارة التــي تولــد فيهــا، 

ــة محــدودة. ــك تنحــر بطبيعــة فردي وهــي بذل

ــز  ــو التركي ــال ه ــعرون بالانفص ــاس يش ــل الن ــا يجع إن م

ــا، فيشــكلون  ــدون به ــي يول ــم المحــدودة الت ــى المفاهي ع

ــة  ــات مختلف ــم كيان ــن أنه ــم، مُعتبري ــا بينه ــالاً في انفص

ــق، ومــن  ــك عــن المطل ــن بذل ــا بعضــاً، منفصل عــن بعضه

ــدر  ــإن المص ــر، ف ــر آخ ــدد. وبتعب ــم التع ــر وه ــا ظه هن

ــه عــرّ عــن نفســه بعــدد لانهــائي مــن الصــور  واحــد، لكن

والأشــكال والشــخصيات والنــاذج، والهــدف هــو أن تعــود 

ــا في  ــدرك تجربته ــدر، وت ــة المص ــات إلى طبيع ــذه الكيان ه

ــق، في حركــة مــن النقــص إلى الكــال، مــن المحــدود  الخل

إلى اللامحــدود.

الخلاصــة التــي أريــد قولهــا إن العقــل كلــا يتلطــف، 

يصبــح بإمكانــه أن يستشــف الطبيعــة الســامية، ولا يمكــن 

حــدوث ذلــك طالمــا أنــه متمركــز في الطبيعــة الماديــة 

الكثيفــة، والأمــر يتطلــب ممارســات جــادة حتــى يتمكــن 

مــن استشــفاف العامــل اللطيــف الرقيــق في الوجــود، 

ــة. ــة المطلق ــدودة بالطبيع ــه المح ــج طبيعت ودم

• كثــراً مــا تــرد في الكتــب الروحانيــة كلمــة »الوجــود«، 
هــل المقصــود بهــا اللــه؟ إن هــي كذلــك، لم لا تقُــال 

صراحــة؟ وإن ليســت كذلــك، مــا هــو الوجــود، ومــا الفــرق 

ــاث؟ ــات الث ــه الديان ــذي صورت ــه ال ــن الل ــه وب بين

لقــد خلــق العقــل الأديــان والنظــام العقائــدي نتيجــة 

شــعوره الفطــري بوجــود مصــدر غــر متنــاهٍ، وكلــا يــزداد 

ــابقتها، إلا  ــن س ــوراً م ــر تط ــدات أك ــق معتق ــوراً، يخل تط

ــة  ــة العقائدي ــن المنظوم ــة ع ــة خارج ــة الروحي أن التجرب

لأنهــا لا تعتمــد عــى الإيمــان بالغيــب، فهــي تضــع المريــد 

الروحــي عــى محــك مــع التجربــة وإدراكهــا بشــكل مباشر، 

وتقــول إن المصــدر هــو حالــة خفيــة، أظهــر نفســه بشــكل 

خــام بعــدد لا متنــاهٍ مــن التجليــات والصــور والأشــكال في 

هــذا الوجــود العظيــم،

هــذا الوجــود هــو الموجــود الحقيقــي لطبيعــة 

ــزه  ــه من هــذا المصــدر، والتســمية غــر مهمــة، لأن

عــن أيــة صفــة محــدودة يمكــن للعقــل أن يتحكــم 

ــذا ليــس مــن الصــواب أن  ــه، ل بهــا، وخــارج قدرت

ــو  ــا ه ــل لم ــل العق ــمية داخ ــة أو تس ــي صف نعط

خــارج طبيعتــه، وأن نـُـدلي بــرح عنــه، وكــا 

ــه  ــفَ نفس ــاً، كثّ ــكان حق ــه ف ــفَ نفس ــال: لطّ يق

ــاً. فصــار خلق

ــة  ــمة ملازم ــر س ــى التفك ــان ع ــح الإدم • أصب
ــة  ــع حال ــارض م ــا يتع ــل الإنســاني، وهــذا م للعق

العقــل الســاكن الــذي يســتطيع إفــراغ محتوياتــه 

مــن الصــور والأفــكار متــى يشــاء، هــل صحيــح أن 

الأصــل في العقــل هــو ســكونه واتســاعه اللانهــائي؟ 

وهــل يمتلــك التأمــل القــدرة عــى إعــادة العقــل 

ــة؟ ــه الحقيقي إلى طبيعت

كلــا يتطــور العقــل، تــزداد إبداعاتــه، وكلــا تكــر 

ــل  ــه، والتأم ــر لدي ــزداد منســوب التفك ــه، ي رغبات

الدرامــا  والتقلــب في  التشــويش  مــن  العقــل  يســحب 

ــم  ــا حل ــة. إنه ــة الكوني ــمى بالمسرحي ــي تس ــة الت الخارجي

ــل  ــات، وبالتأم ــاوف ورغب ــن مخ ــل ب ــا العق ــب فيه يتقل

ــز  ــواس والتركي ــحب الح ــارج بس ــن الخ ــحب م ــدأ ويسُ يه

عــى طبيعتــه اللانهائيــة المطلقــة، وهنــا بالتأكيــد ســيذوب 

ــامية. ــه الس ــل بطبيعت العق

الأمــر أشــبه بنقطــة عندمــا توضــع في المحيــط تأخــذ 

شــكله، ولا يعــود بالإمــكان تمييزهــا، وهــذا هــو حــال 

العقــول الفرديــة، عندمــا تقــرب مــن المصــدر، تــذوب 

ــا  ــه عندم ــر في ــكينة تح ــه. الس ــن طبيعت ــا م ــه، لأنه في

تهــدأ المتطلبــات والنزعــات والرغبــات، ونوجــه عقلنــا نحــو 

ــال. ــى الانح ــة حت ــة المطلق ــذب بالطبيع ــدر، ويتذب المص

• الوقــت وهــم، والمــاضي والحــاضر لا وجــود لهــا، 
فاللحظــة الحــاضرة هــي كل مــا لدينــا، وهــي غــر قابلــة 

للقيــاس، هــل يمكــن أن توضــح هــذه النقطــة، ومــا صلتهــا 

ــيكولوجي؟ ــن الس بالزم

بالتأكيــد، لحظــة الحــاضر هــي طبيعتنــا الحقيقيــة، ولا 

ــة  ــل في الطبيع ــا، ندخ ــز فيه ــا نتمرك ــواها، وكل ــد س يوج

الأبديــة، ويــزداد اتســاعنا، وتخــف ردود الفعــل الداخليــة، 

وتتوقــف الرغبــات والمخــاوف. عندمــا نعيــش في اللحظــة، 

ــر. ــش بالتســليم والانســجام أك نعي

الهــدف مــن تمركزنــا في لحظــة الحــاضر هــو ســحب العقــل 

ــوان والصــور،  ــارات والمشــاهد والأل مــن الخــارج، مــن التي

لأن الخــارج يمنعنــا مــن عيــش اللحظــة، فهــو منقطــع 

ــور  ــتقبلاً. إن الحض ــاً ومس ــه ماضي ــش في ــل، ونعي ومنفص

ــا  ــى كل م ــاهد ع ــي الش ــور في الوع ــو حض ــة ه في اللحظ

ــر محــدود. ــداده غ ــو المصــدر، وامت ــه، فه يتجســد عن

ــا تــأتي أهميــة التأمــل، فهــو يســحب العقــل مــن  مــن هن

كل مــا يشــغله مــن تقلبــات ومشــاعر، ومــن الدرامــا التــي 

يحــب أن يتســى بهــا، ويعلمّــه التركيــز عــى طبيعــة الوعي. 

إن الاعتــكاف في الوعــي، يلغــي تأثــر العقــل، ويحــل 

ــي،  ــج التحلي ــر، والمنه ــري، والتذك ــام الفك ــه بالنظ ارتباط

ــه. ــز لدي ــة التركي ويطــور خاصي

تقديم وحوار: ميرنا الرشيد
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 ميليشيا الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي

في  الأوروبي  البرلمــان  صــادق  	

ينايــر   19 الخميــس  لــه  رســمي  اجتــاع 

2023 عــى قــرار يـُـدرج بموجبــه ميليشــيا 

مــا يســمى بـــ الحــرس الثــوري الإيــراني، وهــو 

ــاب  ــة الإره ــي، في قائم ــة خامنئ ــود خيم عم

الأوروبيــة.

بالطبــع لم يكــن وصــول هــذا القــرار الأوروبي 

الجــرأة والإقــدام  مــن  المســتوى  إلى هــذا 

ــاق،  ــى الإط ــع ع ــم ودواف ــق قي ــن منطل م

ــادة  ــواب والق ــن الن ــد م ــك العدي ــد أهل فق

الأوروبيــن أنفســهم مــن أجــل اســتحصال 

مواقــف يدافعــون فيهــا عــن شرف مبادئهــم 

وكانــت تلــك الحكومــات تضــع أمــام أفواههم 

ــى  ــن، وع ــن عج ــرى م ــن وأخ ــن ط ــاً م أذُن

الرغــم مــن قــوة هــذا القــرار الــذي أخرجــه 

المشرعــون إلى العلــن سريعــاً، واســتحصل عــى 

أغلبيــة كبــرة جــداً أمــام وضــع كوضــع مــالي 

ــاه إلى  ــت الانتب ــه لف ــت ذات ــران، وفي الوق إي

ــن لنظــام المــالي دول الاتحــاد  حجــم المؤيدي

الأوروبي، ولذلــك يثــر هــذا الموقــف الأوروبي 

العديــد مــن التســاؤلات لــدى الكثيريــن. ومن 

هــذه التســاؤلات هــل خــرج هــذا القــرار 

لــدواعٍ أخلاقيــة كتلــك التــي يدعــي بهــا 

ــون  ــاد في العي ــذر الرم ــه ل ــون أم أن الأوروبي

معانــاة  أمــام  تخاذلهــم  عــى  والتغطيــة 

ــكين  ــه س ــش ب ــذي تبط ــراني ال ــعب الإي الش

المـُـا الجــزار في الشــوارع والســجون ومقاصــل 

حــدث  مــا  أمــام  تخاذلهــم  أو  الإعــدام، 

ــون  ــود ويكمل ــذ عق ــراق من ــدث في الع ويح

مواقفهــم إلى الآن؟

ــاز لمــا  هــل خــرج هــذا القــرار بدافــع الانحي

ــن  ــالي م ــه الم ــا يقدم ــا وم ــري في أوكراني يج

صواريــخ وطائــرات معممــة تبطــش بالمدنيــن 

في أوكرانيــا المعانــاة الأوروبيــة الداخليــة ومــا 

ــور  ــه بتده ــون في ــوم وماض ــه الي ــوا إلي وصل

ــوط  ــع الضغ ــرار بداف ــل كان الق ــببه؟ ه بس

الإيرانيــة وقــوى  المقاومــة  التــي مارســتها 

أوروبــا الحــرة والقــوى الإنســانية الدوليــة 

للعلــن؟  فظهــر  الرؤيــا  ونضــج  الصادقــة 

هــل يصــب القــرار في مصلحــة أوروبــا؟ هــل 

ســيصادق الــوزراء الأوروبيــون عــى هــذا 

القــرار؟ وإن لم يصادقــوا عليــه فــا الــذي 

ــك؟ ــن ذل ــم م يمنعه

لم يكــن لقــرار الأغلبيــة في البرلمــان الأوروبي 

بوضــع ميليشــيا مــا يســمى بالحــرس الثــوري 

في إيــران عــى قائمــة إرهــاب دول الاتحــاد 

الأوروبي بالأمــر الناتــج عــن الإيمــان بقيــم بــل 

نتيجــة عــدة عوامــل منهــا الضغــوط التــي 

ــة  ــة لعقــود متواصل مارســتها المقاومــة الإيراني

أوروبــا  وشــخصيات  قــوى  مــع  بالتعــاون 

ــك دور  ــم، وكذل ــر دوره ــن لا ينُك ــرة الذي الح

الأوروبيــة  الإنســانية  والمؤسســات  القــوى 

والدوليــة الصادقــة، كذلــك كان القــرار بحجــم 

تأييــده غــر المتوقــع في أوروبــا التــي انتهجــت 

ــج  ــران كنه ــالي طه ــع م سياســة الاســرضاء م

ــب  ــاء في جان ــه ج ــب لكن ــراً للتعج ــت مث ثاب

منــه نتيجــة الانحيــاز لمــا يجــري مــن كــوارث 

لمــا  ونتيجــة  أوكرانيــا،  في  للغــرب  وهزائــم 

وطائــرات  صواريــخ  مــن  المــالي  يقدمــه 

ــى  ــا ع ــراً في أوكراني ــب دوراً كب ــة تلع معمم

ــد في حــال الاســتمرار  ــب والبعي ــن القري المدي

ــام  ــدى نظ ــلحة ل ــة الأس ــص تكلف ــك لرخ وذل

المــالي قياســاً بتكلفتهــا داخــل روســيا وبالتــالي 

قــد يــؤدي ذلــك إلى ترجيــح كفــة الحــرب 

المعانــاة  تتفاقــم  وبذلــك  روســيا  لصالــح 

ــة  ــة عــى مختلــف الأصعــدة الخارجي الأوروبي

والداخليــة وصــولاً إلى التهديــد الشــامل لأمــن 

دول الاتحــاد الأوروبي، وهنــا قــد تكــون إحــدى 

الأســباب والدوافــع الحماســية للقــرار هــي مــا 

ــه  ــوم وماضــون في ــه مــن حــالٍ الي ــوا إلي وصل

بتدهــور، وعليــه فــإن القــرار ومــا يتبعــه مــن 

ــقاط  ــؤدي إلى إس ــة ت ــف لاحق ــرارات ومواق ق

ــزع  ــدوره إلى ن ــيؤدي ب ــا س ــران م ــام طه نظ

ــيا  ــا روس ــتعين به ــي تس ــدرات الت ــض الق بع

ــرار  ــض الق ــا يع ــرب، وهن ــع الغ ــا م في حربه

تكتيــي أو كمــن يــرب عــدة عصافــر بحجــر 

واحــد، ووفــق هــذه الرؤيــا فــإن القــرار يصــب 

في مصلحــة دول الاتحــاد الأوروبي بــل ويحفــظ 

لهــا هيبتهــا ومــاء وجهــا عــى المديــن القريــب 

ــاً. ــد أيض والبعي

الاتحــاد  دول  حكومــات  مصادقــة  أمــا 

ســابق  أمــر  فهــي  القــرار  عــى  الأوروبي 

ــمية  ــات الرس ــب للسياس ــن المراق ــه لك لأوان

بــأن دول  القــول  الــدول يمكنــه  في هــذه 

غلــب عليهــا طابــع الاســرضاء مــع نظــام 

المــالي لعقــود عديــدة ولهــا مصالــح في ذلــك 

ــي  ــق بالأوضــاع السياســية بالمنطقــة الت تتعل

ــا ولا  ــات فيه ــع أزم ــود صان ــن وج ــد م لا ب

ــة  ــذه المهم ــالي في ه ــن الم ــل م ــد أفض يوج

كخلفــاء للشــاه.. كل هــذا ســيجعل مــن 

القــرار  عــى  الحكومــات  تلــك  مصادقــة 

ــرار  ــع الق ــن تشري ــاً لك ــراً صعب ــاع أم بالإج

ــة  ــوة كان بمثاب ــذه الق ــه به ــت علي والتصوي

ــدول  ــذه ال ــى ه ــت ع ــة وقع ــة كوني مطرق

أن تلقتهــا كــا ينبغــي وكــا رســم المشرعــون 

وســابق  نهجهــا  عــى  بقيــت  وإن  نجــت 

عهدهــا تصدعــت وتهلهلــت وزادت الأحــوال 

ــول  ــن يع ــه، وم ــي علي ــا ه ــر م ــوءاً أك س

مــن الغــرب عــى هزيمــة روســيا في أوكرانيــا 

وانتصــار الغــرب وعــودة الميــاه إلى مجاريهــا 

الطبيعيــة مخطــئ ففــي كلا الحالتــن هزيمــة 

ســتخرج  انتصارهــا  أو  أوكرانيــا  في  روســيا 

أوكرانيــا رمــاداً، وســتتهلهل أوروبــا وســتحدث 

ــرة. ــرات كث ــا متغ فيه

الحلــول تبــدأ مــن الــرق الأوســط.. تبــدأ 

بالتغيــر في إيــران والعــراق وعــودة الاســتقرار 

بحــق  والاعــراف  واليمــن  ولبنــان  لســوريا 

ــه  ــب الأرض بأرض ــطيني صاح ــعب الفلس الش

وقيــام دولتــه وحــق عــودة أبنائــه، وفي الجانب 

صياغــة  إعــادة  في  التفكــر  يكــون  الآخــر 

ــن المعســكرين  ــة ب ــات الدولي ــم العلاق مفاهي

المتصارعــن حيــث مــا يــزال هنــاك معســكران، 

شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى، الحلــول تبــدأ 

مــن إيــران بإزاحــة المــالي واعتقــال صواريهــم 

ــة  ــالم والمنطق ــن الع ــة ليأم ــم المعمم وغربانه

مــن شرهــا وقيــام إيــران جديــدة وفــق رؤيــة 

الشــعب الإيــراني ومقاومتــه التــي لا يمكــن 

لأحــد أن ينكــر دورهــا منــذ عقــود منــذرة 

بالمخاطــر، وقــد كانــت الأســاس في صنــع قــرار 

ميليشــيا  بوضــع  القــاضي  الأوروبي  البرلمــان 

حــرس خامنئــي عــى قائمــة الإرهــاب، وكذلــك 

كانــت الأســاس في خلــق ثقافــة وفكــر مواجهــة 

ــالم. ــا والع ــالي في أوروب ــام الم ــد نظ ض

في الحقيقــة لا يمثــل القيــم الإنســانية في أوروبــا 

إلا الشــعوب وبعــض الأحــرار داخــل ســلطات 

ــف  ــن أن مواق ــم م ــى الرغ ــدول، وع هــذه ال

ــدة إلا  ــت بجدي ــدول ليس ــذه ال ــات ه حكوم

أنهــا باتــت اليــوم أكــر افتضاحــاً وهــزالاً مــن 

ذي قبــل وهــذا مــا ســيعرضها لمخاطــر عديــدة 

ــب. شــديدة في المســقبل القري
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ــا  ــة الأولى عندم ــورة للوهل ــك الص ــد تخدع ق 	

تنظــر إلى صورهــم وشــعاراتهم إلا إذا كنــت مــن المحصنــن 

ــم  ــر مــن المخدوعــن به ــث الكث بالفكــر والوعــي، ولم يلب

ــم  ــل ولاذوا منه ــم ب ــرؤوا منه ــم وت ــفوا حقيقته أن اكتش

بالفــرار

ــان  ــي الكي ــاً ه ــات ودائم ــي الثب ــاً ه ــة دائم ــى الحقيق تبق

السرمــدي الــذي لا يحتــاج إلى مزيــد مــن الجهــود للظهــور 

ــان تلقــائي معــر عــن ذاتــه وشرعيتــه دون كلفــة  فهــي كي

وعنــاء، بينــا الادعــاء بحاجــة إلى صقــل وتجميــل ووســائل 

ــة  ــه آذان صاغي ــات وأماكــن للعــرض وربمــا يجــد ل وتوقيت

ــد  ــه، بع ــه وســار مع ــن أتبع ــزوال م ــدداً ب ــاً مه ــه دوم لمن

ــات  ــن طي ــة ب ــق واضح ــم الحقائ ــرر به ــف المغ أن يكتش

الادعــاء نفســه، يلــوذ بعضهــم ويعحــز آخــر بســبب 

ــم. ــن وجرائمه ــال المدع ــدع وأع ــه في خ انغماس

ذلــك حــال نظــام المــالي ومــن اغــر بادعاءاتــه في مواجهــة 

الحقيقــة إذ بقيــت الحقيقــة ثابتــة ناصعــة رغــم مــا وضــع 

مجرمــو طهــران عليهــا ومــا أنفقــوا مــن أمــوال وما حشــدوا 

مــن جنــد وحلفــاء.

لم يســتطع نظــام المــالي بعــد اســتيلائه عــى الثــورة 

والســلطة إثبــات شرعيتــه وفــرض قبولــه داخــل إيــران 

وكان أقــوى رفــض واجهــه المــالي منــذ الوهلــة الأولى 

ــات  ــن داخــل المجتمع ــه م ــي تصــدت ل ــة الت هــو الحقيق

المســلمة.. وشــعار الإســام الــذي يدعــي ويتســلط باســمه 

المــالي، ولمــا كان هــذا الرفــض مجســداً الحقيقــة كاملــة في 

وجــه الادعــاء لم يجــد الادعــاء بــداً مــن المواجهــة بالســاح 

والــدم والباطــل والبــدع لفــرض ذاتــه أمــام الحقيقــة التــي 

ــوم  ــا والي ــه ووجــوده وبقــي مهــدداً مــن يومه تهــدد كيان

عــى وشــك كنســه وزوالــه بالحقائــق المعــر عنهــا بصــوت 

الشــعب الإيــراني الرافــض لوجــود المــالي وادعاءاتهــم 

ــه  ــط المــالي ب ــذي لا يرب ــن ال ــولا التســر بخطــاب الدي ول

ســوى الخطــاب الملفــوظ وسياســة الاســرضاء لكانــوا اليــوم 

ــاضي. ــز الم ــات دهالي ــة في ظل ــات بائس ذكري

ــى  ــم ع ــرت صوره ــران وظه ــالي في إي ــو الم ــقط معمم س

ــراق  ــة: الع ــم العربي ــا البشــعة في مناطــق احتلاله حقيقته

ــود  ــم وج ــد له ــة ولم يع ــوم المنطق ــن وعم ــان واليم ولبن

ــعون  ــذا يوس ــرام، وله ــاب والإج ــاح الإره ــطوة س إلا بس

قاعــدة إجرامهــم لتشــمل إفريقيــا. ينــرون فيهــا الســاح 

وينفقــون الأمــوال عــى تدريــب جماعــات مســلحة مواليــة 

لهــم! تنــر فكرهــم الزائــف وعقيدتهــم العدوانيــة، وهنــا 

نتســاءل هــل يصــدق عاقــل الْيَــوْم أن المــالي يســاعد 

بحاجــة  هــؤلاء  وهــل  إفريقيــا؟  شــال  في  المســلمين 

ــاب  ــة الكت ــم حفظ ــاطهم وه ــام في أوس ــر الإس ــن ين لم

ــاً صادقــاً  وســنة رســوله ومحبــي آل بيــت رســول اللــه حب

لا غلــو فيــه ولا توظيفــاً لأغــراض التحكــم والســيطرة 

ــن  ــل وصــل المــالي إلى مناطــق الوثني عــى المســلمين؟ فه

ليبلغوهــم تعاليــم الإســام؟ هــل مــا يدعــون إليــه يســمى 

دعــوةً للإســام؟ هــل مــا يدعــون إليــه يمــت بصلــة لنهــج 

ــة ضمــن مذاهــب  ــه الطبيعي المذهــب الجعفــري في صيغت

الامــة وتعهدهــا التاريخــي؟ هــل رحمــوا بالمســلمين وغــر 

المســلمين مــن أبنــاء الشــعب الإيــراني؟ هــل رحمــوا بشــيعة 

ــاء  ــوا بأبن ــى يرحم ــم حت ــان وغيره ــراق ولبن ــران والع إي

معتنقــي بقيــة المذاهــب الإســامية في نيجيريــا والســنغال 

ــربي؟ ــرب الع ــراليون ودول المغ وس

ــوة  ــد الق ــلمين تعتم ــام والمس ــليمة إلى الإس ــوة الس الدع

الناعمــة والدعــوة بالحســنى وإظهــار حقيقــة الإســام 

الســمحة المســالمة القــوة بالحجــة والبرهــان والانســجام مع 

الفطــرة الســليمة التــي فطــر الخالــق عبــاده عليهــا، بينــا 

ــلمين  ــاط المس ــام في أوس ــوة إلى الإس ــالي بالدع ــوم الم يق

الذيــن يعرفــون الإســام أكــر مــن المــالي؛ لجعلهــم جــزءاً 

مــن وقــود معاركــه العدوانيــة ونــر الفــن الطائفيــة 

ــلمين. ــف المس ــن طوائ ــال ب والاقتت

ــه بالســاح  ــا هــو أي إســام يدعــو المــالي إلي الســؤال هن

ــن  ــا إن لم يك ــاح هن ــا الس ــاً ولم ــلمةٍ أساس ــاط مس في أوس

لفتنــة الأشــقاء أبنــاء الديــن الواحــد بــل بــن أبنــاء العشــرة 

التشــيع  إلى  يدعــون  أنهــم  هــي  والحقيقــة  الواحــدة، 

للمــالي وليــس إلى المذهــب الجعفــري ولا الزيــدي فنظــام 

المــالي يبحــث عــن مناطــق نفــوذ وليــس عــن نــر ديــن 

أو عقيــدة والأولى بالمــالي أن يتبعــوا الديــن الإســامي 

اتباعــاً صحيحــاً صادقــاً، والديــن  الجعفــري  والمذهــب 

والعقيــدة هنــا وســيلة لبلــوغ الغايــة ليــس إلا وعليــه فــإنّ 

الســاح لحمايــة مناطــق وبــؤر نفــوذه التــي أمــى ســنين 

ــا. ــاق عليه ــل والإنف للعم

يســتهدف نظــام ولايــة الفقيــه في تحركاتــه المواضــع الهشــة 

مــن المجتمعــات الإفريقيــة مســتغلاً فقــر النــاس فلــو كان 

يبحــث عــن مســاعدة الفقــراء ففقــراء إيــران وأفغانســتان 

ــذ  ــه من ــاً عــى أراضي ــم يقضــون جوع ــن منه أولى.. والملاي

عقــود طــوال.

نظــام المــالي يســتهدف أفريقيــا معتــراً أنها الحلقة الأســهل 

لتمريــر خداعــه ومكائــده مســتعيناً بالخطــاب الدينــي 

وســرة آل بيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم كأداة 

ــل  ــة وتأهي ــات للطلب ــم حلق ــل في تنظي ــم يدخ ــور ث للعب

البعــض منهــم للدراســة والتدريــب في إيــران ليعــودوا 

ــم  ــم رســاً للمــالي وجــزءاً فاعــاً مــن مشروعه إلى بلدانه

ــا،  ــق مناطــق نفــوذ داخــل إفريقي ــوي مــن أجــل خل التعب

بالإضافــة إلى ســعي النظــام إلى تكويــن بــؤر اقتصاديــة 

مــن خــال أفــراد عــرب وإيرانيــن وأفارقــة وشركات تلبــي 

ــدد  ــت ويتم ــس الوق ــية في نف ــة والسياس ــب الأمني الجوان

ــات. ــع الاتجاه ــا في جمي ــن خلاله م

وبالتــالي عــى الجميــع أن يــدرك أنــه لا يوجــد لــدى 

مــروع دعــوي إســامي فهــم الأبعــد عــن ذلــك، ولا 

ــل  ــري ب ــب الجعف ــى بالمذه ــق حت ــوي يتعل ــروع دع م

هــم مشــوهون للإســام والمذهــب الجعفــري، ونحــن أبنــاء 

ــب  ــن مذاه ــة ب ــات الفقهي ــل بالاختلاف ــدة نقب ــة واح أم

الإســام لكننــا لا نقبــل بالفتنــة وتشــويه الإســام وصورتــه، 

ويــدرك الشــعب الإيــراني بأكملــه أن نظامــه مشــوه للإســام 

والعقائــد ولســمعة إيــران أيضــاً ومــن منطلــق هــذا الإدراك 

ــى  ــذ تســلطه ع ــام من ــراني هــذا النظ ــض الشــعب الإي رف

رقــاب الإيرانيــن ويســعى اليــوم للخــاص منــه بعــد تراكــم 

ــي يمارســها  ــادة الت ــه بالقمــع وسياســة الإب مآســيه غــر آب

النظــام بوحشــية.

الانتفاضــة الإيرانيــة هــي خــاص للشــعب الإيــراني ولــدول 

ــاني  ــب إنس ــا واج ــوف إلى جانبه ــة والوق ــعوب المنطق وش

ــة. ــن.، وللحديــث بقي لدعــم الســلم والأمــن الدولي

د. محمد الموسوي

ماذا يفعل ملالي إيران في إفريقيا؟عبد السلام حرمة
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بين الفطرة والصناعة في خلق الصورة

الطبيعيــة  الســجيةُ  هــي  التــي  الفطــرة  	

للإنســان، دون تدخــلٍ مــن علــمٍ أو معرفــة أو إدراك، 

تقُابلُهــا الصناعــةُ التــي هــي علــم أو فــن يُــراد منــه خَلــقُ 

الإنتــاج. إلى  النهايــة  في  لتصــلَ  شيء 

لحظــة   2011 عــام  الســورية  الثــورة  تفجــر  كان  وإذ 

فطريــة بامتيــاز مــن حيــث شروط انطلاقهــا، كان يفُــرَض 

ــداث  ــن أح ــا م ــا تلاه ــع م ــة في جمي ــل الصناع أن تتدخ

أو  القائــد  الحــدث،  وأوقــات، وذلــك يشــمل صناعــة 

الشــخص المركــزي وصــورة المعارضــة الســوريةَ ككل، هــذه 

ــا  ــكل م ــة ل ــور ذهني ــم ص ــال رس ــن خ ــم م ــة تت الصناع

ــي  ــي الت ــرة ه ــديدة أنَ الفط ــة الش ــبق، إلاَ أنَ الغرائبي س

مــا زالــت الحاكمــة العابثــة عــى الســاحة الســورية حتــى 

الآن.

ــرح  ــورية« ي ــة الس ــم للمعارض ــة زعي ــه »صناع في مقال

ــاع  ــة لإقن ــوده المبذول ــار جه ــب الســوري حــازم النه الكات

ــم«  ــة »زعي ــرورة صناع ــة ب ــخوص المعارض ــافِ وش أطي

ــود. ــك الجه ــدوى لتل دون ج

بعيــداً عــن اصطــاح مفــردة »المعارضــة«، وأتمنــى أن يتــمَ 

تجاوزهــا قريبــاً كنــوعٍ مــن التصحيــح، إذ تأخــذ المعارضــة 

ــام  ــام النظ ــة لقي ــة والطبيعي ــروط العادي ــا في ال صحته

الســياسي في البــاد، أي إنهــا غــر صالحــة في حالــة الثــورة 

والمراحــل الانتقاليــة، لكــن علينــا أن نحُيــي ونضــم جهودنــا 

ــي  ــة« الت ــرة »الصناع ــرح فك ــار لى ط ــيد النه ــود الس لجه

ــم ولا  ــا يخــص الزعي ــا المعارضــة الســورية لا في لم تعرفه

الحــدث عمومــاً ولا حتــى في صناعــة صورتهــا هــي بذاتهــا.

الصــورة الذهنيــة أو الـــ Mental Image الــذي ظهــر 

اصطلاحهــا عــام 1908 عــى يــد جراهــام دالاس، هــي 

عمليــة معرفيــة، أي تقــوم عــى إدراك الأفــراد لمعلومــات 

تنشــأ مــن تلََقــي رســائل وبالتــالي تكويــن اتجاهــات 

عاطفيــة )إيجابيــة أو ســلبية(. هــذه الرســائل في الغالــب 

ــاسُ  ــو أس ــذي ه ــام، وال ــائل الإع ــق وس ــن طري ــأتي ع ت

صناعــة الحــدث، إذ يُقــال إن الإعــام هــو صناعــة الحــدث 

وإن لم تصنعــه أنــت صنعــه غــرك. إذاً فالصــورة الإعلاميــة 

ــور،  ــدى الجمه ــة ل ــورة الذهني ــاء الص ــاس لبن ــي الأس ه

ويقــول شرام )Wilbur Schramm( أنَ %70 مــن صورنــا 

ــن وســائل الإعــام. ــأتي م ــه ت ــالم وأحداث ــن الع ع

ــدى  ــياء ل ــد الأش ــمُ برص ــي تهت ــة الت ــورة الذهني إذاً الص

الجمهــور مــن خــال وســائل الإعــام، هــي صــورةٌ مُصَنعــة 

وليســت بالــرورة مــا حــدث بالفعــل، فأحــداث الحــادي 

ــا  ــد تقديمهُ ــي اعُتم ــا الت ــي صورته ــبتمبر ه ــن س ــر م ع

ــى الأرض  ــدث ع ــرورة ماح ــت بال ــور وليس ــا كجمه لن

ــت في أذهــان  ــي صُنِعَ ــة الت ــك صــورة المقاوم فعــاً، وكذل

ــف تطــرح كل مــن  ــرى كي ــة، ومؤخــراً ن الشــعوب العربي

روســيا وأوكرانيــا صــور حربهــا وكيــف تجَهَــد كل منهــا 

في اســتخدام وســائل الإعــام المتُاحــة لتثبيــت وتأكيــد 

ــا. ــي تقدمه الصــورة الت

وإذا اختصينــا مــن هــذه الصناعــة صناعــة الحــدث نؤكــد 

أنَــه لا يعنــي أبــداً المشــاركة الفعليــة في صياغــة الأحــداث 

تأثيرهــا،  وحجــم  لأبعادهــا  الاســتيراتيجي  والتخطيــط 

وإنمــا يعنــي مشــاركة وســائل الإعــام في ترتيــب أولويــات 

المتلقــي واهتماماتــه وبنــاء قناعاتــه وتصوراتــه تجــاه 

ــةَ  ــتخدم منهجي ــة أن تس ــى المعارض ــداث، أي كان ع الأح

ــك  ــات Agenda setting في رســائلها، وذل ــب الأولوي ترتي

عــن طريــق اختيارهــا موضــوع الصــورة المـُـراد تقديمهُــا ثــم 

أي الأجــزاء يتــم إبرازهــا، وأي الأجــزاء يتــم التغــاضي عنهــا، 

أو عــن طريــق المبالغــة في بعــض الأجــزاء وإغفــال الأجــزاء 

الأخــرى.

للصــور الذهنيــة دور كبــر في تكويــن الــرأي العــام ذلــك 

أنهــا اللبنــات الأولى التــي يتكــون منهــا الــرأي العــام 

باعتبــار تأثيرهــا في آراء النــاس ومواقفهــم، وأي تغيــرٍ فيهــا 

يســتتبع بالــرورة تغــراً في الســلوك كــا يؤكــد بولدنــج، 

وكــا رأينــا عــى الســاحة الســورية تغَــرَ الكثــر مــن 

ــل في  ــا يحص ــاه م ــة اتج ــنوات الفائت ــال الس ــف خ المواق

ســوريا.

فأهــم  تقدمهــا،  التــي  الوظائــف  مــن  أهميتهــا  تــأتي 

وظائفهــا أنهــا تضُيِــق نطــاق الجهــل بالآخريــن -أشــخاصاً 

هــذه  في  الســورية  المعارضــة  مقتــل  وكان  وأشــياء- 

المجهــول  فجــوة  رســخت  إنهــا  إذ  تحديــداً،  الوظيفــة 

وزادت مــن تكهنــات الســوريين قبــل غيرهــم، عــن ماهيــة 

ــول  ــذا المجه ــوا ه ــلوكهم، لينقل ــم وس ــخاص، أهدافه الأش

ــي انتمــوا إليهــا وليعكســوا في النتيجــة  إلى المؤسســات الت

صــورةً مُشوشــة ومُبهَمــة لــدى المجتمــع الــدولي، ليصفهــم 

بمجموعــة  أوبامــا  بــاراك  الســابق  الأمريــي  الرئيــس 

ــن  ــد ب ــابق حم ــري الس ــوزراء القط ــس ال ــن، ورئي المزارع

ــى في  ــة حت ــن ثابت ــا لم تك ــوأ أنه ــلَطة، والأس ــم بالسَ جاس

ــة( أو  ــز )أمريكي ــاً ســلطة المايوني ــت يوم »ســلطتها« فكان

ســلطة الأوليفيــه )روســيَة( أو ســلطة الباذنجــان )تركيــة( 

لكنهــا بالتأكيــد لم تكــن يومــاً ســلطة عربيــة فكيــف لهــا 

ــورية؟ ــون س أن تك

في  المعارضــة  فشــلت  التــي  المهمــة  الثانيــة  الوظيفــة 

ــاوز  ــيط وتج ــى التبس ــورة ع ــدرة الص ــي ق ــتغلالها ه اس

التفاصيــل مــن أجــل الصــورة العامــة، لكــن عــى العكــس 

ــخصنة  ــة والش ــل المحاصص ــها بتفاصي ــت نفس ــاً أغرق تمام

ومــا قدمــه النظــام والمجتمــع الــدولي لهــا مــن اتجاهــات 

حتــى غــاب اتجاهُهــا هــي، وربمــا كان ذلــك ســبباً في 

ــة  ــام كآلي ــورة النظ ــوريين لص ــن الس ــر م ــتخدام الكث اس

 ،»Sort of Defense Mechanism« للدفــاع عــن الــذات

وهــي أيضــاً مــن وظائــف الصــورة حيــث تتًيــح للفــرد أن 

ــا. ــه واتجاهاته ــن أفعال ــراً م ــق كث ــرر أو يُُمنط ي

الإقنــاع هــو الغايــة مــن مضمــون الرســالة المقُدَمــة للتأثــر 

في اســتجابات الآخريــن، ويعتمــد الإقنــاع عــى نوعــن مــن 

الاستمالات:

أو   Emotional Appeals عاطفيــة  اســتمالات  إمَــا 

ــل  ــات لفش ــاج لإثب ــة Logical Appeals، ولا نحت منطقي

المعارضــة في تبنــي كلتــا الاســتمالتين، فــا هــي نجحــت في 

خلــق حاضنــة شــعبية مبنيــة عــى جَمــع الســوريين عــى 

مبــدأ هويــاتي وطنــي، ولا اســتطاعت تقديــم القضيــة 

الســورية بصــورةٍ ذهنيــة تبنــت منهــجَ صناعتهــا المخُطَــط 

ــم. والمنَُظَ

يَرجــع جــزء كبــر من هــذا الفشــل إلى أنَ المعارضــة لم يكن 

ــورا  ــا م ــي حدده ــة الت ــواع الخمس ــن الأن ــاً م ــا يوم لديه

ــرآة، وهــي  ــة ســوى الصــورة الم ــز للصــورة الذهني جفكين

التــي تــرى المنشــأة نفســها عــن طريقهــا، فلــم تقــرب مــن 

الصــورة الحاليــة، وهــي التــي يــرى بهــا الآخرون المؤسســة، 

ولم يُعــروا اهتمامــاً للصــورة المرغوبــة التــي تــود المؤسســة 

انعكاســها في أذهــان الجماهــر، وبالطبــع كانــت أفقــر مــن 

ــدث  ــم تح ــددة فل ــورة المتع ــا الص ــى، أمَ ــح للمُث أن تطم

رغــم تعَــرض الجمهــور لممثلــن مختلفــن مــن نفــس 

المنشــأة إلا أن جميعهــم عكســوا نفــس الصــورة القاتمــة.

ــر في  ــة للتغ ــات وبالقابلي ــة بالثب ــورةُ الذهني ــم الص تتس

نفــس الوقــت، ورأينــا كيــف تحولــت الثــورة مــن صــورةٍ 

ســلميةٍ وباهيــة إلى صــورةٍ قاتمــة ومؤســلمَة، إذ إنهــا تتألف 

مــن مكونــات كثــرة مــن المعلومــات والحقائــق والمعــارف 

الخاصيتــن  كلتــا  دائمــاً  تجعــلُ  النفســية  والاتجاهــات 

ــورية  ــالة الس ــت الرس ــد تعرض ــك فق ــا ش ــن، وب حاضرت

كثــراً للتلويــن، أي المنافســة مــن رســائل إعلاميــة أخــرى، 

لكــن تبقــى صناعــة الصــورة أهميــة وحاجــة مُلِحــة خاصــةً 

أنهــا وكــا يــرى ناهــض فاضــل زيــدان أنهــا عمليــة حركيــة 

ــا  ــا أنه ــا، ك ــر ببعضه ــل تتأث ــدة مراح ــر بع ــة تم متفاعل

ــدَ أن  ــا لا ب متغــرة حســب الظــروف، إلاَ أنَ العمــل عليه

يكــون مســتمراً.

بينــا عمــل النظــام دائمــاً عــى الصناعــة، غرقــت المعارضــة 

في فطرتهــا، ليحصــد النظــام نتائــج صناعتــه ولتحصــد 

ــطٍ  ــارة عــن تخطي ــاء هــو عب ــكلُ بن ــا، ف المعارضــة خيباته

وتنظيــم ومــن ثــم خطــواتٍ وخطــوات مــن أجــل التنفيــذ، 

وعلَنــا نهتــدي لرســالتنا بأدواتهــا الخاصــة فنصــل لغايتنــا 

المنشــودة.

هدى سليم المحيثاوي
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في العلاقات التكتيكية بين قوى الصراع...
وطبيعة الصفقات السياسية المطروحة

الاتجــاه،  وتغيــر  التعــرّ  مــن  الكثــر  بــن  	

ــاري  ــة لقط ــة الراهن ــرح الحرك ــادم، تط ــالات التص واحت

العلاقــات التركيــة الأمريكيــة والتركيــة الروســية/ الإيرانيــة 

تســاؤلات مهمّــة حــول طبيعــة التســويات التــي يتــمّ 

الــركي  الــدور  هادئــة، وطبيعــة  نــار  عــى  تحضيرهــا 

"المتميّــز" في معــادلات الــراع الــروسي الأمريــي في هــذه 

المرحلــة مــن ترتيبــات التســوية السياســية، وتشــر إلى 

درجــة حالــة الانقســام وانعــدام الــوزن الســياسي لجميــع 

ــرأي  ــا يُســمى النظــام والمعارضــات، وفي ال الســوريين في

العــام.

الــركي  الخارجيــة  وزيــر  بــن  مرتقــب  لقــاء  تعطيــل 

الجــاري،   ١٤ الســبت/  يــوم  متوقعــاً  كان  والســوري، 

ــة،  ــارة عاجل ــنطن بزي ــو إلى واش ــش أوغل ــول جاوي ووص

ــارة  ــل مــن ٢٤ ســاعة زي ــاء/ ١٨، يســبقها بأق ــوم الأربع ي

لوزيــر الخارجيــة الإيــراني إلى أنقــرة.

ــل اســتمرار  التســاؤل الــذي يطــرح نفســه: مــا الــذي عطّ

ــاء  ــل لق ــرة، وأجّ ــق وأنق ــن دمش ــع ب ــار التطبي ــر قط س

مولــود جاويــش أوغلــو بفيصــل المقــداد في موســكو يــوم 

ــررة  ــراني المت ــام الإي الســبت؟ هــل هــي سياســات النظ

الولايــات  معارضــة  أم  التطبيــع  مــروع  تقــدّم  مــن 

ــؤشّّرات.  ــة م ــن ثمّ ــدة، لك ــار مؤكّ المتّحــدة؟ لا يوجــد أخب

ــركي في  ــاء نظــره ال ــراني للق ــة الإي ــر الخارجي مســعى وزي

ــؤشّّر  ــي م ــنطن، ه ــر إلى واش ــادرة الأخ ــل مغ ــرة، قب أنق

ــح. واض

ــات  ــوّر في العلاق ــن تط ــدث م ــا ح ــر، م ــب آخ ــن جان م

ــكو  ــارة موس ــل زي ــان تأجي ــل إع ــة قب ــة الأمريكي التركي

ــات  ــة تصريح ــى خلفي ــدا، ع ــا ب ــذي أتى ك ــا، ال وبعده

ــق. ــرة في دمش ــد أنق ــة ض ناري

تتحــدّث مصــادر متطابقــة في واشــنطن وأنقــرة عــن 

مســعى أمريــي للوصــول إلى صفقــة مــع تركيــا، عــى 

ــة،  ــة" الســورية التركي حســاب تطــوّر العلاقــات "التطبيعيّ

ــن  ــال ع ــد رح ــد أحم ــوّر للعمي ــق مص ــف تعلي ــد كش وق

تفاصيــل "صفقــة" جديــدة )١(. المؤكّــد هــو ظهــور بــوادر 

ــرّت  ــا، ع ــع تركي ــات م ــن العلاق ــة لتحس ــود أمريكي جه

عنهــا زيــارات عــدّة وفــود أمريكيــة إلى أنقــرة خــال 

الأســابيع الماضيــة، تخلّلهــا إعــان البيــت الأبيــض موافقتــه 

عــى إتمــام صفقــة طائــرات ف-١٦ مــع ٩٠٠ صــاروخ جــو- 

جــو، و٨٠٠ قنبلــة ذكيــة، في صفقــة تبلــغ قيمتهــا ٢٧ مليــار 

دولار، إضافــة إلى ترتيبــات خاصّــة، تتعلّــق بتهدئــة التوتــر 

مــع اليونــان، وإنضــاج ظــروف انضــام الســويد إلى الناتــو.

ــح  ــن التلوي ــنطن م ــع واش ــة لم تمن ــزر الأمريكي ــلّة الج س

بعصــا العقوبــات المفروضــة عــى النظــام، والمطبعّــن 

معــه، في وقــت بــات فيــه الاقتصــاد الــركي بأمــسّ الحاجــة 

ــة، تضُعــف أوراق المعارضــة. هــذا  إلى حقنــة تنشــيط قويّ

ــنّ  ــرة"، يب ــي "الســاعي لكســب رضى أنق الســلوك الأمري

حقيقــة مــا بــات عليــه الــوزن الــركي الثقيــل في معــادلات 

الــراع الجيوســياسي عــى ســوريا، الــذي أصبــح أقــرب إلى 

"بيضّــة القبّــان "التــي ترجّــح ميــل كفّــة خطــط التســوية 

السياســية لصالــح أيٌّ مــن المشــاريع المتنافســة، الروســية 

ــة. أو الأمريكي

عــى أيّــة حــال، كيــف نفهــم طبيعــة المشــاريع السياســية 

المطروحــة، ومواقــع تنابــذ أو تجــاذب القــوى التــي تحتــلّ 

ــن  ــية، تشرع ســوريا، وتســعى للوصــول إلى تســوية سياس

ــراع، في  ــوى ال ــن ق ــي رســمتها موازي ــع الت ــق الواق حقائ

ــروسي،  ــي وال ــركي والأمري ــة ال ــاث الرئيس ــا الث محاوره

ــن  ــوذ ب ــق النف ــص ومناط ــم الحص ــروب تقاس ــال ح خ

٢٠١٥- ٢٠٢٠، وتضمــن اســتمرارها.

إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار أنّ المرحلــة الراهنــة مــن "الخيــار 

مصالــح  تقاطــع  نجــح  )الــذي  الطائفــي"،  العســكري 

وسياســات جبهــة عريضــة، ســوريّة وإقليميــة ودوليــة، في 

إطــاق صيرورتــه بــن منتصــف ٢٠١١-٢٠١٢، بمــا يتعــارض 

مــع سياســات تركيــا ومصالحهــا العليــا(، هــي مرحلــة 

التســويّة السياســية، لشرعنــة مــا توصّلــت إليــه الاتفاقــات 

السياســية الروســية التركيــة )الأمريكيــة( خــال ربيــع 

٢٠٢٠ حــول خارطــة الســيطرة الجيوسياســية لســوريا 

ومناطــق  الحصــص  توزيــع  لخارطــة  وفقــاً  الجديــدة، 

ــا الســيطرة الجيوميليشــاويّة  ــي أصبحــت عليه النفــوذ الت

في ضــوء اتفاقيــات ٥ آذار٢٠٢٠، ومــا صنعتــه مــن وقائــع 

ــن ٢٠١٥-  ــكرية ب ــراع العس ــوى ال ــن ق ــدة موازي جدي

ــه في جوهــر سياســات واشــنطن، )ومــن  ٢٠٢٠، أعتقــد أنّ

أجــل ضــان ســيطرة الولايــات المتّحــدة عــى كامــل 

حصّتهــا التــي اقتطعتهــا بتوافقــات شراكــة اســراتيجية 

ــة "داعــش"،  ــا "قســد" وتحــت يافطــة مكافح ــع وكيله م

التــي باتــت تشــكّل قلــب ســوريا الاقتصــادي وأكــر عوامل 

ــد  ــا "الي ــة، وتعطيه ــية فاعلي ــا الجيوسياس ــد وحدته تهدي

العليــا" في تحديــد مآلات "التســوية السياســية" ومســتقبل 

ســوريا، وعقــدة وصــل وتحكّــم اســراتيجية بــن قواعدهــا 

في العــراق وتركيــا(، تســعى السياســات الأمريكيــة لفــرض 

ــوم  ــاملة، تق ــية ش ــوية سياس ــة تس ــنطن لخطّ ــة واش رؤي

ــع ســلطات  ــن جمي ــة مســتدامة ب ــام تهدئ ــدأ قي عــى مب

الأمــر الواقــع، وخارطــة طريــق تأهيــل متزامــن، يحافــظ 

ــروب  ــا ح ــي صنعته ــوذ الت ــق النف ــص ومناط ــى الحص ع

تقاســم الحصــص بــن ٢٠١٥- ٢٠٢٠؛ وتأمــل واشــنطن 

ــات  ــتورية إلى توافق ــة الدس ــات" اللجن ــل "مفاوض أن تص

ــور  ــة عب ــل واجه ــة"، تمثّ ــدة وطني ــة وح ــكيل "حكوم تش

للمرحلــة الجديــدة، وعــى حســاب روح القــرار ٢٢٥٤ 

-هيئــة حكــم انتقاليــة مســتقلّة ومفوّضــة- وهــو مــا 

يجعــل مــن سياســات واشــنطن الخطــر الأســاس عــى 

آمــال وأهــداف الســوريين المشــركة في قيــام دولــة ســوريّة 

ــا  ــوّة، وم ــن أوراق ق ــه م ــا تملك ــة، بم ــدة وديمقراطي موحّ

تطرحــه مــن مشــاريع تســويات سياســية للحفــاظ عليهــا.

فمــن جهــة، مــن الطبيعــي أن تتعــارض خطــط الســيطرة 

الأمريكيــة ومــروع تســويتها السياســية مــع مصالــح 

أنظمــة روســيا وســوريا، اللتــن تســعيان لفــرض ســيطرتهما 

عــى كامــل الجغرافيــا الســوريّة؛ مــع إمكانيــة ضــان 

تســوية  إطــار  في  وتركيــا  المتّحــدة  الولايــات  مصالــح 

سياســية شــاملة؛ وهــي خطــوات تســوية تتعــارض نتائجهــا 

ــن  ــوريين، الذي ــع الس ــال جمي ــداف وآم ــح وأه ــع مصال م

دفعــوا أغــى الأثمــان عــى طريــق الانتقــال الســياسي 

والتحــوّل الديمقراطــي.

كــا مــن الموضوعــي والطبيعــي، مــن جهــة ثانيــة، أن 

ــة ومــروع تســويتها  تتناقــض خطــط الســيطرة الأمريكي

ترفــض  التــي  أيضــاً،  تركيــا  سياســات  مــع  السياســية 

ــة  ــادة مجموعــة النخب ــة بقي ــة اســتمرار ســلطة ذاتي خاصّ

التــي تسترشــد بقيــادات "قنديــل"؛ وقــد عجــزت عــن 

ــل  ــد، مقاب ــلوك قس ــن س ــرورة تحس ــنطن ب ــاع واش إقن

ــة  ــادة هيكل ــتعدادها لإع ــا، واس ــان مصالحه ــا بض قيامه

الميليشــيات التــي ارتبطــت بمــروع مــدّ حــدود منطقتهــا 

الآمنــة عــى حســاب ســلطة قســد، المرتبــط بخطــط 

مــروع "إعــادة توطــن" المهجّريــن عــى امتــداد شريــط 

ــم. ــل إلى ٣٢ ك ــدودي يص ح

هــذه اللوحــة تبــنّ أهــداف الأطــراف الرئيســة، وتشــر إلى 

ــا"  ــن تركي ــل م ــي تجع ــة، والت ــات المحتمل ــة الصفق طبيع

بيضــة القبّــان" في ميــزان قــوى الــراع الــروسي الأمريــي 

عــى الشــكل النهــائي للخارطــة السياســية الســورية.

التســوية  مــروع  نتائــج  تســاوق  القــول  نافــل  مــن 

السياســية الأمريــي مــع مصالــح ورؤى طيــف واســع مــن 

قــوى المعارضــات الســوريةّ، السياســية والميليشــياوية؛ 

القائمــة  الواقــع  الأمــر  بســلطات  يتحكّمــون  الذيــن 

عســكريّاً، أو الذيــن ربطــوا مشــاريعهم السياســية بديمومة 

بقائهــا؛ ســواء تعلّــق الأمــر بســلطة قســد/ مســد، ومشروع 

"الإدارة الذاتيــة الديمقراطــي"، أو قيــام "كانتونــات ســنّية" 

ــالي تعــارض ســياقاتها مــع  ــة، وبالت تحــت الســيطرة التركي

مصالــح جميــع الســوريين الذيــن يجــدون في بقــاء ســوريا 

ــار الأفضــل. ــيّاً هــو الخي ــدة جيوسياس موحّ

في الممكنات.. وطبيعة تأثيرها على آمال 
السوريين المشتركة

الخيــار الممكــن، وصــول روســيا وتركيــا والولايــات المتّحــدة 

ــر  ــلطات الأم ــاب س ــى حس ــية ع ــوية سياس ــة تس لصفق

الواقــع الجديــدة، وفي ســياق إعــادة تأهيــل ســلطة النظــام، 

وبمــا يضمــن مصالــح جميــع قــوى الاحتــال، يتضمّــن 

ــة  ــول صفق ــا بحص ــم شروط تركي ــة أه ــياق تلبي ــذا الس ه

بــن النظــام وقســد، )تحييــد عــى المــدى القريــب هيمنــة 

قيــادة "قنديــل" عــى ســلطة الإدارة الذاتيــة، وتفكيــك 

ــنطن  ــح واش ــض مصال ــق بع ــورية(، وتحقي ــا الس مرتكزاته

التــي ربطتهــا بوجــود ســلطة قســد، كــا تضمــن تســوية 

ســورية لأوراق القــوّة التركيــة – السياســية والميليشــياوية.

يســمح هــذا الخيــار بإعــادة تدريجيــة لســيطرة مؤسّســات 

النظــام عــى كامــل جغرافيــا شــال ســوريا، ويواجــه 

رفــضَ طيــف واســع مــن المعارضــات الســوريةّ، السياســية 

والميليشــياوية، التــي تتهــدد مكتســباتها، إضافــة إلى تناقضه 

عــى المــدى الطويــل مــع أدوات الســيطرة الإيرانيــة وأوراق 

ــكري  ــار العس ــج الخي ــار نتائ ــا في إط ــي راكمته ــا، الت قوّته

الطائفــي التفشــيليّة.

الخيــار الأرجــح، وصــول تركيــا والولايــات المتّحــدة إلى 

ــر  ــام الأم ــيا أم ــة، تضــع روس ــة سياســية، شــبه ثنائي صفق

ــات ســيطرة مشــركة  ــاق عــى آلي ــن الاتف ــع، وتتضمّ الواق

الفــرات وغربــه، في ســياق  عــى شــال ســوريا، شرق 

تقويــض أدوات ووســائل هيمنــة قيــادة قنديــل عــى 

قســد، مــن جهــة، وإعــادة هيكلــة ميليشــيات المعارضــات 

علاقــات  لصالــح  ثانيــة،  جهــة  مــن  بتركيــا،  المرتبطــة 

متناميــة مــع قيــادة إقليــم كردســتان العــراق؛ مــع الأخــذ 

ــران والنظــام في  ــح روســيا وإي ــار بعــض مصال بعــن الاعتب

جغرافيّــة الإقليــم الجديــد؛ وبمــا يعطــي غطــاءً ومشروعيــة 

أمريكيــة/ تركيــة لإجــراءات إعــادة تأهيــل النظــام الســوري 

عــى ســوريا المفيــدة؛ وهــو الخيــار الأقــرب لمــروع 

التســوية السياســية الأمريــي مــن حيــث نتائجــه المدمّــرة 

يقاطــع  لكنّــه  الموحّــدة،  الســورية  الدولــة  لمقوّمــات 

وضعهــا  التــي  الأمريكيــة  التركيــة  الســيطرة  سياســات 

المــروع الأمريــي الأســاسي، المســتمرة جهــوده منــذ ٢٠١٥ 

في خنــادق متواجهــة إيجابيــات هــذا الخيــار وســلبياته 

ــره  ــى تجي ــل ع ــة العم ــب المعارض ــاول نخ ــة، وتح واضح

لصالحهــا، بمــا امتلكتــه مــن "حنكــة" اللعــب عــى أجنــدات 

ــة. ــا المتحرّك ــى مراكبه ــز ع ــة، والقف ــوى الخارجي الق

النتيجــة الأبــرز عــى بعــض نخــب المعارضــة الكرديــة 

ــام  هــو مــا ســيؤدّي إليــه مــن ســحب يافطــة مــروع قي

ــوّل  ــع يع ــل الجمي ــي، جع ــم أمري ــردي" بدع ــون ك "كانت

عــى سياســات واشــنطن، ويبــوّق لدعاياتهــا. واضــح تمامــاً 

أنّ قيــام مؤسســات ســلطة جديــدة، موازيــة لســلطة 

ــوريا،  ــيم س ــل لتقس ــدى الطوي ــى الم ــس ع ــق، يؤسّ دمش

ويتعــارض مــع مصالــح الســوريين المشــركة في قيــام دولــة 

ــة. ــدة، ديمقراطي ــوريةّ موحّ س

الخيــار الأســوأ، هــو فشــل الاحتــالات التوفيقيّــة؛ لذهــاب 

واشــنطن إلى تكتيــك المراوغــة والتســويف في علاقاتهــا 

ــات في  ــق التناقض ــل تعمي ــن أج ــروسي، م ــركي وال ــع ال م

العلاقــات التركيــة الروســية الجديــدة، وشراء الوقــت للدفــع 

ميدانيــاً بجهــود تعزيــز مقوّمــات "الكيــان القســدي"، 

ــم كردســتان  ــة إقلي ــة عــر بواب ــاً، خاصّ عســكرياً واقتصادي

ــع، ورضوخهــم  ــام الأمــر الواق ــع أم العــراق، لوضــع الجمي

بالتــالي لإرادة واشــنطن، وذهــاب كلّ طــرف لتعزيــز أدوات 

ــوات  ــع خط ــق م ــا يتواف ــة، بم ــة الخاصّ ــيطرته الكانتوني س

مســار التســوية السياســية الأمريــي الرئيــس، في مســارات 

ــلطات  ــن لس ــل متزام ــادل، وتأهي ــي متب ــراف موضوع اع

ــزّز عوامــل تفشــيل  ــاً، وبمــا يع ــع القائمــة حالي ــر الواق الأم

معيشــة  درجــات  تفــاوت  وتعميــق  سياســيّاً،  ســوريا 

الســوريين في أماكــن خضوعهــم الحاليــة، وبمــا يــؤدّي، 

ــام، إلى  ــي الع ــياسي الحكوم ــع الس ــتمرار الوض ــل اس في ظ

ــة، عــى  ــدة خاصّ تفاقــم ظــروف المقيمــن في ســوريا المفي

ــتويات. ــد والمس ــع الصع جمي

في هــذا الخيــار مصلحــة أمريكيــة إيرانيــة/ إسرائيليــة، 

وتعــارض مــع مصالــح أنظمــة تركيــا وســوريا وروســيا، 

لأســباب مختلفــة ؛ ومــع مصالــح جميــع الســوريين الوطنية 

ــون القســدي،  ــة المشــركة، ويدغــدغ أحــام الكانت والقومي

وينعــش آمــال غطائــه الديمقراطــي الســوري، الــذي تراهــن 

رمــوزه وشــخصياته وتياراتــه عــى ديمومــة مــروع قســد 

الأوجــاني، "الديمقراطــي"، بحجّــة مــا سيشــكّله مــن نمــوذج 

ديمقراطــي، قابــل للتعميــم، وفي تجاهــل لعوامــل ســياقات 

التأســيس والصــرورة.

)1( في إطلالــة خاصّــة، تحــدّث العميــد أحمــد رحــال 

يطرحهــا  التــي  المبــادرة  أو  الأمريــي،  المــروع  عــن 

معهــد "هديســون" مــن أجــل توحيــد السياســتين التركيــة 

والأمريكيــة عــى قاعــدة توحيــد شرق الفــرات وغربه، وعبر 

توحيــد الجيــش الوطنــي مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

ــع القــوى  ــد جمي ــف، بمــا يوحّ ــوات الموجــودة في التن والق

ــم  ــي، وبمــا يحجّ ــة للنظــام في إطــار مــروع أمري المعادي

ــراني. ــي والاي ــاب الداع ــراني، والإره ــود الاي الوج

ــه  ــري"، قدّم ــس جيف ــراح لـ"جمي ــرح، اق ــذا الط ــبق ه س

لبعــض الشــخصيات التركيــة عــى شــكل مبــادرة، لكنّهــا لم 

تجــد إذنــاً صاغيــة لــدى المســؤولين الأتــراك بســبب انعــدام 

الثقــة.
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ماذا عن عودة حماس ونظام بشار الأسد؟

تحــولات اســراتيجية كــرى تشــهدها منطقــة  	

ــام  ــا والنظ ــن تركي ــزئي ب ــارب ج ــن تق ــط ب ــرق الأوس ال

الســوري عقــب لقــاء موســكو، مــع دخــول حــاس عــى 

ــان،  ــاء أردوغ ــد لق ــار الأس ــض بش ــع رف ــة م الخــط، خاص

رفــض كان ســرفع مــن حظــوظ هــذا الأخــر في الانتخابــات 

التركيــة المقبلــة، الــيء الــذي رفضــه نظــام الأســد، والــذي 

ــان. ــاني لأردوغ ــر مج ــح ن ــة من ــيكون بمثاب كان س

في الجهــة المقابلــة اســتغلت حــاس تباطــؤ التطبيــع 

الــركي الســوري في التقــرب للأســد، ولم يكــن هــذا التقــارب 

وليــد اللحظــة، ويتطلــب فهمــه مراجعــة مســار المتغــرات 

ودور  الإقليمــي،  المشــهد  عــى  طــرأت  التــي  الكثــرة 

فاعلــن أساســيين مثــل إيــران وحــزب اللــه، ويــأتي إعــان 

ــات مــع النظــام بعــد أعــوام  ــا إعــادة العلاق ــة نيته الحرك

مــن القطيعــة، وإغــاق مكتــب الحركــة في دمشــق، بعــد 

معارضــة “حــاس” للنظــام مــع انطــاق الثــورة الســورية 

ــا الســياسي  ــك عــى لســان رئيــس مكتبه عــام 2011، وذل

ــد مشــعل. ــا، خال حينه

طريــق عــودة حــاس إلى دمشــق لــن يكــن ســالكاً، حيــث 

ســبقته العديــد مــن اللقــاءات بــن الطرفــن، بعــد ســنوات 

ــا  ــي فرضته ــاءات الت ــي اللق ــة، وه ــر والقطيع ــن التوت م

الظــروف وضروريــات الحيــاة السياســية، التــي تحتــم 

عــى الأنظمــة أحيانــاً تجــاوز الخلافــات الســابقة، والنظــر 

بعــن براغماتيــة بحتــة، أو كــا يقــال »السياســة لا تملــك 

مشــاعر«.

محاولــة رأب الصــدع بــن حــاس وســوريا كان خلفــه 

العديــد مــن الدوافــع الواقعيــة التــي فرضــت نفســها، منها 

التقــارب القديــم الجديــد بــن تركيــا وإسرائيــل والــذي أدى 

بشــكل مبــاشر إلى خــروج العديــد مــن قــادة حــاس مــن 

الأراضي التركيــة، لكــن الأكيــد أن حــاس اتخــذت قرارهــا 

بالمصالحــة مــع الأســد بنــاءً عــى تقديــر مصالحهــا قبــل كل 

شيء، ناهيــك عــن حاجتهــا إلى تقويــة وتعزيــز تحالفاتهــا 

الإقليميــة في مواجهــة التحديــات التــي تواجههــا بالمنطقــة، 

ــان  ــا الاحتض ــدم له ــل يق ــود بدي ــدم وج ــا بع ــن منه ويق

والدعــم الكامــل، والأهــم مــن كل هــذا هــو تأصيــل 

حــاس لنفســها ضمــن المحــور الإيــراني الــذي يضــم ســوريا 

ــة في ظــل المتغــرات  ــة ويمني ــل عراقي ــه وفصائ وحــزب الل

في المنطقــة العربيــة ومــا يجــري مــن محــاولات أمريكيــة 

ــع  ــات عســكرية وأمنيــة م ــاء تحالف ــدن لبن برئاســة باي

دول عربيــة وبمشــاركة الاحتــال الإسرائيــي، ومــع تصاعــد 

موجــة التطبيــع العــربي الإسرائيــي.

ــران  ــاح إي ــكل جن ــاس تش ــه أن ح ــارف علي ــن المتع وم

العســكري في هــذا التحالــف، هــذه الأخــرة التــي تســعى 

إلى إعــادة ترتيــب “محــور المقاومــة”، كــرد فعــل طبيعــي 

عــى مســار التطبيــع بــن بعــض الــدول عربيــة وإسرائيــل 

ــم دمشــق، تحــت شــعار  ــذ ســنتين، ومنه ــدأ من ــذي ب وال

»عــدو عــدوي صديقــي«، خاصــة وأن ســوريا تتعــرض 

ــل  ــا يجع ــن الحــن والآخــر، م ــل ب ــن إسرائي ــات م لضرب

ــة  ــات اللازم ــد الضروري ــد أح ــام الأس ــاس ونظ ــودة ح ع

ــوني.  ــر الصهي ــة الخط لمواجه

ــاس  ــن ح ــات ب ــع العلاق ــع تطبي ــن دواف ــث ع والحدي

والنظــام الســوري يدفعنــا لإبــراز مصلحــة هــذه الأخــرة 

في هــذه العــودة، خاصــة وأن غيــاب ســوريا عــن المشــهد 

النضــالي الفلســطيني رســم حالــة مــن النقــص في موقفهــا 

الســياسي باعتبــار أن القضيــة الفلســطينية تمنــح الشرعية 

لبعــض الأنظمــة العربيــة، لــذا تســعى ســوريا لاســرداد 

دورهــا فيهــا مــن خــال دعــم حــاس، التــي تعــد عنــراً 

أساســياً في المقاومــة، وتمهيــداً لعــودة دمشــق لربــط 

ــا  ــح له ــا يتي ــد، م ــن جدي ــا السياســية م أواصر علاقاته

إعــادة ترتيــب أوراقهــا وتموضعهــا في المنطقــة. يذكــر 

أن الأشــهر الأخــرة، حملــت معهــا رغبــة عــدة دول 

عربيــة في إعــادة علاقاتهــا مــع نظــام بشــار الأســد، عــر 

ــأتي هــذه  ــات تعــاون اقتصــادي وتجــاري. ت عقــد اتفاقي

ــاء  ــة إنه ــذل لمحاول ــة تبُ ــود عربي ــن جه ــولات ضم التح

الأزمــة الســورية.

بــن  الدائــرة  المفاوضــات  مرحلــة  أن  مــن  وبالرغــم 

ــة وأقطــاب النظــام الســوري  ــن الحرك ــا م مســتويات علي

وصلــت لمراحــل متقدمــة، لكــن الخــروج بإعــان عــن 

عــودة رســمية لهــذه العلاقــة بحاجــة للمزيــد مــن الوقــت 

ــن  ــودة ضم ــذه الع ــألات ه ــدة لم ــراءة جي ــوج وق والنض

ــن، في  ــح الطرف ــن مصال ــكل يضم ــح وبش ــا الصحي إطاره

ظــل المعــادلات السياســية الجديــدة، وبنظــرة عابــرة عــى 

الأوضــاع الحاليــة فحتــى لــو عــادت العلاقــات بــن حــاس 

ــل 11 ســنة في  ــه قب ــت علي ــإن تكــون كــا كان وســوريا ف

ــل  ــة داخ ــى أمني ــة وحت ــية واقتصادي ــرات سياس ــل تغ ظ

ــة. ــنوات القطيع ــدى س ــى م ــوريا ع س

لقمان الشيخ

حسین داعی الإسلام

خالد مشعل

عندما يتحدّث الجلاد عن الرحمة

لم يحدثنــا التاريــخ أبــداً عــن  	

جلاديــن متمرســن أبــدوا الرحمــة أمــام 

يکــون  مــا  أشــبه  فالجــاد  ضحاياهــم، 

بشــيطان عديــم الرحمــة وبمجــرد آلــة لا 

تعــرف غــر مهمــة قتــل الأنفــس، ومــن 

ــم  ــراني إبراهي ــس النظــام الإي ــإن رئي ــا ف هن

رئيــي عندمــا يتعهــد في تصريحــات نقلهــا 

التفزيــون الإيــراني يــوم الثلاثــاء المــاضي، بــأن 

نظامــه لــن يرحــم المعاديــن لنظــام المــالي، 

خــاص،  بشــکل  الايــراني  الشــعب  فــإن 

والمنظــات المعنيــة بحقــوق الانســان في 

ينظــرون بســخرية  عــام،  العــالم بشــکل 

بالغــة إلى کلامــه هــذا لأنــه يصــدر عــن 

ــام 1988،  ــف ع ــزرة صي ــاد مج ــفاح وج س

الخاصــة بتنفيــذ أحــکام الإعــدام بأکــر مــن 

30 ألــف ســجين ســياسي.

ســفاح مجــزرة صيــف 1988، لــه ســمعة 

بالغــة الســوء، إذ إن ســجل جرائمــه وانتهاکاته 

تســبق مجــزرة صيــف 1988، فهــو ومــن 

ــاه  ــية تج ــوة والوحش ــه في القس ــال تمادي خ

ضحايــاه قــد أثبــت للنظــام الايــراني بأنــه 

جــاد فريــد مــن نوعــه وإنــه لا يتــورع عــن 

ارتــکاب أفظــع الجرائــم وأکثرهــا وحشــية 

ــر  ــام، والمث ــه النظ ــون بوج ــن يقف ــه م بوج

ــه لا يوجــد في ســجله  للســخرية والتهکــم أن

ــام  ــوم الأي ــاً في ي ــد کان رحوم ــه ق ــود إن الأس

ــاه وقــد جــاءت مجــزرة صيــف  تجــاه ضحاي

ــري  ــدن البرب ــد المع ــت وتٶک ــام 1988لتثب ع

ــفاح. ــذا الس له

عندمــا قــام خامنئــي بالإعــداد لترشــيح هــذا 

الرئاســية  الانتخابــات  وهندســة  الســفاح 

ــام،  ــس للنظ ــه کرئي ــام 2021، وتنصيب في الع

فــإن الشــعب الإيــراني کان يعلــم مســبقاً 

بــأن خامنئــي ومــن خــال تنصيبــه لهــذا 

الجــاد إنمــا أراد أن يکشــف مــرة أخــرى عــن 

ــو  ــام وه ــة للنظ ــاب الدموي ــب والأني المخال

بذلــك قــد کلــف رئيــي بمهمــة مشــابهة 

لمهمــة مجــزرة صيــف 1988، وذلــك مــن 

أجــل مواجهــة المــد الثــوري المتعاظــم في 

النظــام  برفــض  الايــراني  الشــعب  أوســاط 

ــيما وأن  ــقاطه، لا س ــل إس ــن أج ــال م والنض

ــد  ــي أواخــر عامــي 2017 و2019، ق انتفاضت

أثبــت مــدى کراهيــة الشــعب الإيــراني لهــذا 

ــه. ــه بزوال ــام ورغبت النظ

ــن  ــود م ــة عق ــن ثلاث ــر م ــد أک ــوم وبع الي

مشــارکة الســفاح رئيــي في ارتــکاب مجــزرة 

صيــف 1988، فــإن تحدثــه عــن الرحمــة هــو 

ــك  ــر للتقــزز والســخرية البالغــة، ذل کلام مث

أن الرحمــة والشــفقة تجســد عمــق الأخــاق 

ــة  الإنســانية والســاوية وهــي لا تمــت بصل

ــأنها،  ــون بش ــى يتحدث ــه حت ــي ونظام لرئي

خصوصــاً وأن هــذا النظــام الــذي يقــوم عــى 

مــر الأشــهر المنصرمــة عــى انــدلاع الانتفاضــة 

ــع  ــکاب أبش ــه بارت ــة بوجه ــعبية الحالي الش

ــعب  ــه الش ــا بوج ــم وأفظعه ــوء الجرائ وأس

الايــراني، ليــس جديــراً أبــداً بــأن يتنــاول أحــد 

ــاص،  ــکل خ ــي بش ــاً ورئي ــٶوليه عموم مس

ــداء الرحمــة تجــاه مــن يقفــون  موضــوع إب

بوجــه النظــام.

النظــام الإيــراني عندمــا يلجــأ لهکــذا حديــث 

عــى لســان الســفاح رئيــي، فــإن ذلــك ليــس 

بــيء جديــد عــى النظــام بــل إنــه يعکــس 

حقيقــة أمــره ويبــن للعــالم کلــه معدنــه 

الــرديء وکيــف لا، فهــل ســمعتم يومــاً عــن 

ــة  ــل والجريم ــرس في القت ــفاح متم ــاد وس ج

ــاه؟ وهــو يرحــم ضحاي
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عــى مــر الأعــوام الطويلــة التــي شــهدت  	

ــام  ــع نظ ــاوض م ــل والتف ــدولي للتواص ــع ال ــوء المجتم لج

ولايــة الفقيــه عــى أمــل اندماجــه مــع العــالم وتخليــه عــن 

المشــبوه. ونهجــه  سياســاته 

وحتــى إن المجتمــع الــدولي عمومــاً والبلــدان الغربيــة 

بانتهــاج سياســة مبنيــة عــى  بشــکل خــاص، قامــت 

ــه مــن أجــل تحقيــق الأهــداف  اســرضاء النظــام ومهادنت

ــك، لکــن لا يبــدو أن هــذا  ــة المرجــوة مــن وراء ذل الدولي

النهــج المشــبوه الــذي مــى عــى انتهاجــه أکــر مــن ثلاثــة 

عقــود، قــد ســاهم بــأي تغيــر في ســلوك ونهــج هــذا 

النظــام بــل وحتــى إنهــا قــد ســاهمت بجعلــه أکــر شرانيــة 

ــانية  ــادي للإنس ــه المع ــر في نهج ــادي أک ــة والت وعدواني

ــارة. والحض

ــل  ــالي قب ــام الم ــات نظ ــلوك وتصرف ــى س ــرة ع ــاء نظ إلق

مرحلــة انتهــاج سياســة الاســرضاء والمهادنــة وبعــد مرحلــة 

الــروع بهــا، نــرى أن النظــام تمــادى أکــر في نهجــه عندمــا 

قــام بتصديــر التطــرف والإرهــاب وشرع بالتدخــل في بلدان 

المنطقــة وفــرض نفــوذه وهيمنتــه عــى 4 بلــدان فيهــا إلى 

جانــب أنــه قــد قــام بتنفيــذ عمليــات ونشــاطات إرهابيــة 

في مختلــف بلــدان العــالم، هــذا بالإضافــة إلى تماديــه أکــر 

مــن أي وقــت آخــر في ممارســاته القمعيــة التعســفية ضــد 

ــال  ــاکات في مج ــع الانته ــه لأفظ ــراني وارتکاب ــعب الإي الش

حقــوق الإنســان عمومــاً والمــرأة خصوصــاً، ولذلــك يمکــن 

القــول إن سياســة اســرضاء النظــام الإيــراني ومهادنتــه 

ــه  ــذ نهج ــا بتنفي ــام تحته ــام ق ــة للنظ ــة مظل ــت بمثاب کان

المشــبوه عــى قــدم وســاق.

ــس 19  ــان الأوروبي، الخمي ــادق البرلم ــد أن ص ــوم وبع الي

ينايــر 2023 عــى قــرار يديــن قمــع الاحتجاجــات في إيــران 

ويضــع قــوات الحــرس في قائمــة الجماعــات الإرهابيــة، 

ــي  ــدام الت ــات الإع ــان الأوروبي عملي ــرار البرلم ــن ق ويدي

نفذهــا النظــام المــالي، ويطالــب القــرار أيضــاً دول الاتحــاد 

الأوروبي بحظــر جميــع العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 

ــق  ــه منس ــن عن ــد أعل ــا ق ــإن م ــرس، ف ــوات الح ــع ق م

السياســة الخارجيــة لــدول الاتحــاد الأوروبي، جوزيــب 

ــة  ــن قائم ــام ضم ــرس النظ ــدم إدراج ح ــأن ع ــل، بش بوري

ــك،  ــة مــن أجــل ذل ــه إلى محکمــة أوربي الارهــاب وإحالت

يعتــر موقفــاً مشــيناً ومخزيــاً ويکشــف مــرة أخــرى عــن 

الوجــه البشــع للتأثــرات سلســلبية لسياســة اســرضاء 

ومهادنــة النظــام وجعلــه محميــاً مــن أيــة خطــوات جديــة 

ــه يدفــع ثمــن سياســاته ونهجــه المشــبوه. مــن أجــل جعل

بقــاء واســتمرار هــذا النظــام بقــدر مــا هــو يمثــل کابوســاً 

وإجرامــاً للشــعب الإيــراني، فإنــه يمثــل أيضــاً بمثابــة خطــراً 

وتهديــداً مســتمراً للمجتمــع الــدولي عمومــاً وللبلــدان 

ــود  ــا خــال العق ــت أراضيه ــي كان ــة خصوصــاً والت الغربي

ــة  ــات والنشــاطات الإرهابي ــاً للعملي ــاً خصب ــة مرتع الماضي

للنظــام الإيــراني، وإن الســعي مــن أجــل المحافظــة عليــه 

بطــرق مختلفــة نظــر العمــل عــى عــدم إدراج أکــر جهــاز 

ــوري  ــرس الث ــل بالح ــاب والمتمث ــرف والإره ــة التط لصناع

ضمــن قائمــة المنظــات الإرهابيــة، ســينعکس ســلباً عــى 

ــد  ــام بالمزي العــالم أجمــع وســيمنح الفرصــة للنظــام بالقي

مــن النشــاطات المشــبوهة المزعزعــة للأمــن والاســتقرار في 

ــر جــداً ســيدفع  ــالم، وهــو خطــأ کب ــة والع ــدان المنطق بل

العــالم ثمنــه وليــس جعــل النظــام نفســه يدفــع ثمنــه کــا 

ــة. يطالــب الشــعب والمقاومــة الإيراني
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الفوضى طوفان يُغرق الجميع

استمرار سياسة المهادنة مع النظام الإيراني خطأ كبير يدفع العالم ثمنه

هــذه  في  العــالم  بــه  يمــرُّ  مــا  	

المرحلــة يعــد مــن أخطــر المراحــل التــي مــرتّ 

بــه ليــس فقــط في الحــرب العالميــة الأولى 

والثانيــة، بــل عــى مــرّ تاريخــه الســحيق، 

ــة  حيــث لا يمكــن الجــزم بنتائــج هــذه المرحل

التــي يتخــوف منــه الجميــع، رغــم أن الجميــع 

ــة حــرب  ــد تكــون بداي ــك ق يعتقــد أن كل ذل

ــا  ــر أنن ــو الاخط ــا ه ــن م ــة، ولك ــة ثالث عالمي

مقبلــون عــى كارثــة عالميــة غــر معروفــة 

ــدد بالســاح  ــن يه ــاك م ــج، لا ســيما هن النتائ

النــووي والبيولوجــي إن شــعر بالهزيمــة حتــى 

ــتخدامه  ــن اس ــه م ــدم نيت ــد ع ــه يؤك ــو أن ول

الفينــة  بــن  الســاح  لهــذا  تذكــره  ولكــن 

والأخــرى يشُــعِر مــا وراء ســطور تصريحاتهــم.

وخــاف ذلــك مــا ســوف يعانيــه العــالم مــن 

تداعيــات غذائيــة ومعيشــية قــد تســتمر 

لســنوات طويلــة، يمكــن أن تســبب في مــوت 

الملايــن بــل المئــات الملايــن مــن البــر 

الحكمــة  إلى  المتصارعــون  يحتكــم  لم  إن 

والعقــل وخاصــة الجانــب الــروسي في غزوهــا 

لأوكرانيــا.

التــي بــدأت  الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

شــهر  مــن  والعشريــن  الرابــع  في  رحاهــا 

خــال  أدت   ،2022 العــام  مــن  شــباط 

ــات  ــرض تداعي ــن ف ــزة م ــرة الوجي هــذه الف

اقتصاديــة وسياســية خطــرة، أربكــت جميــع 

ــة  ــى بقع ــل إلى أق ــا وص ــالم، تأثيره دول الع

في الكــرة الأرضيــة، وزاد مــن معاناة الشــعوب 

التــي تــرزح تحــت خطــوط الفقــر، بالرغــم أن 

ــذي  ــا، ال ــكا مــن أزمــة كورون العــالم كان منه

أفقــد الكــرة الأرضيــة خمســة عــرة بالمائــة 

ــبباً  ــت س ــي كان ــة والت ــا الغذائي ــن موارده م

لارتفــاع الأســعار وفقــدان مــواد عديــدة مــن 

ــواق. الأس

الحــرب مســتمرةّ والخســائر فادحــة مــن 

ــع  ــدم التراج ــن الإصرار وع ــن، ولك كلا الجانب

هــو السّــمة الأبــرز، روســيا التــي شــعرت 

لهــا قــد اهتــزت  العظمــى  الشــخصية  أن 

وخاصــة عندمــا حاولــت أمريــكا والغــرب 

ــو عــى حســاب  وتحــاول توســيع رقعــة النات

والتــي  الســوفييتي  الاتحــاد  جمهوريــات 

وتلــك  بينهــا  الترابــط  أن  روســيا  تعتبرهــا 

الجمهوريــات لم تنقطــع وأن توســع الناتــو 

نحــو تخومهــا تهديــد لعظمتهــا ومكانتهــا 

ــى  ــا ع ــداً لوجوده ــي وتهدي ــه العالم في الوج

الســاحة الدوليــة، لذلــك تحــاول روســيا إعادة 

ــة  ــية وجغرافي ــة سياس ــم خارط ــرة ورس النظ

بمــا  العالميــة  الرقعــة  عــى  لهــا  جديــدة 

يتــاشى مــع مقاســاتها الطمعيــة والتوســعية 

ــاب  ــى حس ــت ع ــو كان ــى ول ــة حت والنفذوي

ــذا  ــم، وه ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ح

مــا يظهرجليــاً في وقوفهــا إلى جانــب الأنظمــة 

في  الحــال  وكــا  والمســتبدة،  الدكتاتوريــة 

المشــهد الســوري، حيــث كانــت روســيا ســبب 

بقــاء النظــام الســوري وحــال دون إســقاطه، 

ــوري  ــعب الس ــة الش ــن أحقي ــم م ــى الرغ ع

في التحــرّر مــن عبوديــة النظــام الســوري 

والعيــش في دولــة ديمقراطيــة قائمــة عــى 

المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــن جميــع 

مكونــات الشــعب الســوري.

لذلــك، مــا يحصــل في ســوريا ومنطقــة الــرق 

هــذه  بــن  صراع  ســوى  ليســت  الأوســط 

الــدول وخاصــة أمريــكا حلفاءهــا وروســيا، 

والتــي تســتفيد مــن توســيع نطــاق صراعاتهــم 

لكســب أكــر قــدر مــن المكاســب الاقتصاديــة 

ــاك  ــاً، هن ــرى. عل ــن أخ ــة في أماك أو التجاري

الويــات  عــانى  مــن  وخاصــة  يقــول  مــن 

والدمــار مــن صراع بــن الــدول والبــازارات 

السياســية وخاصــة شــعوب الــرق الأوســطية 

ــوريا  ــة كـــ س ــوضى عارم ــروا إلى ف ــن تأث الذي

ــب  ــدر حاس ــن، أن الق ــراق واليم ــا والع وليبي

تلــك الــدول في صراعهــم بفــرض فــوضى وحرب 

مدمــرة عــى تخومهــم وفي عقــر دارهــم، دون 

أن يعلمــوا أن تلــك الفــوضى وذاك الحــرب 

ســيكون تأثيرهــا وتداعياتهــا عليهــم أكــر بكثير 

ــدول الكــرى، حيــث إن معظــم  منهــا عــى ال

ــي  اعتمادهــم عــى المســاعدات الإنســانية الت

تقدمهــا منظــات ومؤسســات إنســانية تابعــة 

ــدول. ــك ال لتل

بعــن  الوضــع  إلى  ننظــر  ألا  علينــا  يجــب 

ــت  ــون أن ــد تك ــة ق ــذه العاطف ــاتة، فه الش

مترابطــة  والوقائــع  فالظــروف  الضحيــة، 

ــاك ســيكون  ــك مــا يحــدث هن ــة لذل ومتداخل

لــه تداعيــات كبــرة هنــا. هــذا ما يؤكــد المقولة 

أن العــالم واحــد والمصــر مشــرك، لا أحــد 

بمنــأى عــن تأثيراتهــا المتباعــدة والمتشــابكة، بمــا 

معنــاه، مصــر مشــرك يســر في نفــق مظلــم.

مــا يهــم الآن، عــى القيــادات والسياســيين 

الذيــن يتصــدرون المشــهد، ويمثلــون شــعوبهم 

يعتــروا  أن  الأوســط،  الــرق  منطقــة  في 

أنفســهم جــزءاً مــن هــذه المشــاهد التــي 

تحــدث عــى الســاحات العالميــة، وأن يكونــوا 

ذوي فائــدة، ويقدمــوا مــن الأفــكار قــد يغــر 

بعــض مــن ســيناريوهات تلــك الأحــداث التــي 

قــد تفيــد شــعوبهم، لا أن نلــوم هــذا أو ذاك، 

فأســلوب اللــوم معنــاه الفشــل وعــدم القــدرة 

ــرج  ــا يخ ــم م ــداث وتقدي ــاراة الأح ــى مج ع

ــوضى. ــة الف ــن حال ــعوبهم م ش

والشــعب الســوري عامــة، والكــوردي خاصــة، 

والمســؤولين  القيــادات  عــى  الأفضــل  مــن 

ــدوة  ــرون أنفســهم ق ــن يعت والسياســيين الذي

ــاهد  ــل كل المش ــى تحلي ــل ع ــعوبهم، العم ش

والصراعــات عــى الســاحة المحليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وفهــم ودراســة سياســات الــدول 

ومــروع  اســراتيجية  لوضــع  الكــرى 

ــوري  ــعب الس ــوق الش ــن حق ــتقبلي يضم مس

ــح  ــع مصال ــرداً م ــب ط ــا يتناس ــوردي بم والك

تلــك الــدول، لضــان بنــاء دولــة ســوريا قائمــة 

عــى الديمقراطيــة والمســاواة بــن الجميــع 

ــتور. ــة الدس ــن مظل ضم

عز الدين ملا

فريد ماهوتشي
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أقوال »سياسية« وحسبة الفلاح أول الشتاء

ــخوص  ــن ش ــن م ــن الكثيري ــن بذه ــا لم يك بم 	

المعارضة السياســية وهيئاتها أن المســألة الســورية ســتطول 

ــدوا أن  ــم اعتق ــن أن كثيره ــب الظ ــة. وأغل ــذه الدرج له

مناصبهــم قــد هيّــأت لهــم ومــا عليهــم ســوى اتقــان لعبــة 

ــاب  ــم أصح ــى لا أظل ــار! وحت ــي والانتظ ــج الإعلام التروي

ــت  ــد حاول ــا، فق ــا في صفوفه ــر منّ ــر الن ــدان والفك الوج

ــوريين  ــل الس ــا تمثي ــات جهده ــك المؤسس ــن تل ــض م بع

تتجاذبهــا معــادلات  التــي  الدوليــة  الحلــول  وطريقــة 

دوليــة متعــددة ومتداخلــة يتقدمهــا الحــل الــدولي 2254 

ولليــوم لم يبــر النــور.

ربمــا الأهــداف المعلنــة في الديمقراطيــة ودولــة القانــون لم 

تكــن راســخة بعــد في التصــور الشــعبي، لكــن مــاذا عــن 

ــي  ــا وه ــا وائتلافاته ــوريةّ منصّاته ــة الس ــوف المعارض صن

ــر  ــه عُ ــان يجمــع علي ــوم عــن اســتصدار بي العاجــزة الي

فرقــاء المعارضــة؟ مــاذا بعــد الكشــف عــن المبــادرات 

المتتاليــة مــرة مــن بوابــة الإمــارات وأخــرى الأردن، واليــوم 

مــن البوابــة التركيــة والهــرج والمــرج الــذي يطــال صفقــات 

محفوفــة  البوابــة  وهــذه  التركيــة،  الروســية  التســوية 

بالمخاطــر لثقــل تركيــا في المعادلــة الســورية ومــن خلفهــا 

ــة؟ ــة والإقليمي ــة الدولي المعادل

منــذ ســنوات وفتــح الملفــات الدوليــة حــول ســوريا محــط 

تبايــن حــاد لا يفــي لنتيجــة، فــالإرادة الدوليــة لليــوم لا 

تســأل الســوريين، بــل تنفــذ أو تحجــم حســب مصالحهــا. 

لكــن أليــس مــن الجديــر بنــا طــرح الأســئلة في جوهرهــا 

وموقــع الســورين منهــا؟

تتبع مشهد المعارضة في الجذر ودون 
الخوض في التفاصيل، يطرح محددات عدة:

بالفردانيــة  السياســة  المعارضــات  أمــراض  تجلــت 

والوحدانيــة المشــبعة بنمــوذج فــردي للحكــم عاشــته 

المنطقــة تاريخيــاً بمنطــق الأمــر والحاشــية، وحديثــاً بمنطق 

الســوفيت  ســلطات  أو  القوموميــة  العســكر  ســلطات 

الشــيوعية ذات النزعــة الشــمولية المركزيــة التــي لا تقبــل 

ــد  ــا تج ــرأي. ولطالم ــاف بال ــى الخ ــياً أو حت ــكاً سياس شري

شــبهة التأويــل النــي لأي بيــان لتيــار آخــر، والتركيــز عــى 

ــام. ــرك ع ــن مش ــث ع ــة دون البح ــه الخلافي نقاط

ــها  ــات وتنافس ــية للمعارض ــرؤى السياس ــن ال ــدد وتباي تع

عــى  التمفصــل  تســتطع  فلــم  الهــدام،  الأيديولوجــي 

ــه  ــة موحــدة للحــدث الســوري ولا عــى شــكل حلول رؤي

السياســية أو تطوراتــه وعطالتــه اليــوم، خاصــة بعــد 

التدويــل والتدخــل الــروسي المبــاشر.

الســوري  للشــعب  الجامعــة  للكليــة  خطابهــا  افتقــار 

مكتفيــة بخطــاب تحريــي مشــحون بطفــو شــعوري 

دون  الآخريــن،  دون  لجهــة  الثــورة  الشرعيــة  تغلفــه 

تطــورات  مــع  متمرحلــة  رؤيــة  أو  اســراتيجية  خطــة 

الحــدث الســوري. فيــا انشــغلت باقــي فئــات المعارضــة 

في خطــاب أيديولوجــي غايتــه الحفــاظ عــى صفاتهــا 

تصوراتهــا  في  والغارقــة  الضيقــة  والحزبيــة  السياســية 

الذاتيــة وأهدافهــا الحزبيــة وفــق نمــوذج وســطي يغلــب 

ــة  ــة دولي ــكل حج ــا ش ــة، م ــب الحال ــون حس ــه التل علي

وعربيــة دائمــة في توحيــد المعارضــة.

أوهــام التدخــل العســكري الخارجــي المبــاشر دون الأخــذ 

الدوليــة  للتوازنــات  الدقيقــة  القــراءة  الاعتبــار  بعــن 

ــاخطاً  ــرة أو س ــتجدياً م ــا مس ــر خطابه ــة، فظه والإقليمي

مــرة أخــرى دون أن تســتطيع الحصــول ســوى عــى المزيــد 

ــذلان. ــن الخ ــد م والمزي

كتُبــت مقــالات وأوراق عــدة في هــذا الموضــوع، وكتبــت 

مــا يشــبه هــذا الموضوع مــرات. واليــوم أجــد كل مبررات 

الفشــل العــام ماثلــة أمامنــا في قــراءة المشــهد الســوري. 

ويعــاد تكــرار المشــهد لمــرات. وهــا هــي المبــادرة التركيــة 

ــة« في أخــرى،  ــرة، و«العقلاني ــة بـ«الخــذلان« م الموصوف

و«الواقعيــة« أيضــاً وكل هــذه الصفــات بــن أقــواس 

الإجابــة  بعقــم  الســوريين  لركاكتهــا، تصيــب جميــع 

والحــل. وقلــا يخطــر ببــال الســوريين والمهتمــن بالشــأن 

تــأتي  الدوليــة والتــي  العــام منهــم ســؤال المصالــح 

ــرك  ــل مع ــا ندخ ــوم. وقل ــعب للي ــاب الش ــى حس ع

التحليــل وإزاحــة غيــوم التفرقــة، والســؤال الممكــن 

الفعــي والمعقــول هــو: متــى يدخــل الســوريون خاصــة 

في منطقــة الشــال الســوري، وشرق الفــرات بحــوار 

المصلحــة الوطنيــة، ومتــى تنفتــح المعارضــات الســورية 

ــة  ــوري، دون فرداني ــل الس ــى الداخ ــا، وع ــى بعضه ع

أو شــخصنة أو أيديولوجيــا، بالأصــح دون كل مــا يفــرق 

ــن  ــدول م ــح ال ــد مصال ــة بي ــم لعب ــوريين ويجعله الس

ــا؟ ــيا وغيره ــا لروس ــا لأمريكي تركي

ــول  ــت الحل ــورية، وبات ــة س ــة معارض ــة أي ــد مقنع لم تع

الفرديــة أقوامــاً وجماعــات وطوائــف وحُــزب هــي الطاغية 

عــى المشــهد الســياسي. فبالإضافــة للطامــة الكــرى في 

ــع  ــة عــى الأرض الســورية تمن ــوة عالمي وجــود روســيا كق

ــة، مــع  ــة والدولي ــات الإقليمي ــر التوازن ــة لتغي ــة محاول أي

اســتمراء للأجنــدات الغربيــة ومــن خلفهــا الاسرائيليــة 

فالمجتمــع  الروســية،  العســكرية  بالغطرســة  المتلظيــة 

الــدولي لا يوجــد لديــه أي مــؤشر عــى حســم موقفــه مــن 

ــاء  ــة والاكتف ــك والمماطل المســألة الســورية ســوى بالتفكي

ــورية  ــة س ــة فاعلي ــش أي ــع، وتهمي ــر الواق ــة الأم بسياس

اقتصاديــاً وبنيويــاً، وإعــادة توزيعهــا ديموغرافيــاً وجغرافياً، 

وعــى أقــل تقديــر إعــادة إنتــاج دويــات فاشــلة متعــددة 

الإدارات العســكرية وتتبــع لســلة مصالــح دوليــة اتفقــت 

عــى فــضّ نزاعاتهــا عــى حســاب دمنــا وأهدافنــا ومصيرنــا 

ــا. وحريتن

ــن  ــورية بع ــاحة الس ــة الس ــد لرؤي ــت بع ــن الوق ألم يح

ــكلي عــداء  ــال ال ــة والامتث ــون الأيديولوجي السياســة لا عي

ــة؟ أو صداق

المصالــح  حســب  متغــر  عــالم  اليــوم  السياســة  عــالم 

والجيوبوليتيــك  العولمــة  فرضتهــا  التــي  الجيوسياســية 

الــروسي، ولم يعــد بالإمــكان العودة للتحالــف الأيديولوجي 

مطلــق الانتــاء كــا نعيــش في أوهــام المعارضــة السياســية 

لليــوم. تلــك التــي قــادت لســيل الوعــود الخلبيــة والآمــال 

ــة. الفضفاض

وفــق  والإقليمــي  العــربي  المحيــط  كســب  عــن  مــاذا 

أعينهــا  السياســية واضعــة نصــب  معــادلات المصالــح 

مصلحــة ســوريا فــوق أي اعتبــار شــخصي أو حــزبي أو 

كتــي؟

مــاذا عــن العــودة للمحتــوى الوطنــي لرجــال الدولــة 

الســوريين في البنــاء؟ مــاذا عــن التعامــل مــع الواقــع 

ــة  الســياسي بمفرداتــه ومعطياتــه ورصــد التباينــات الدولي

في ســياق المســألة الســورية وأهمهــا وأوضحهــا لليــوم: 

ــياسي  ــل الس ــكلي بالح ــتفراد ال ــيا الاس ــمح لروس ــن يس ل

الســوري؟ والحــل الســوري ليــس اســتبدال ســلطة بســلطة، 

ــدل  ــم بالع ــى إدارة الحك ــزم ع ــدي مل ــاق تعاق ــل اتف ب

هــذه  الانســان.  وحقــوق  الســام  واحقــاق  والقانــون 

ليســت جملــة شــعرية هــذه تفاصيــل وخطــط عمــل 

تجــرد حســاب البيــدر الســياسي وحصــاده.

مــاذا عــن رؤيــة المشــهد الداخلــي الســوري 
بكوارثــه وويلاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة؟

وعــن البقيــة مــن الســوريين الذيــن لليــوم يــرون عــى 

ــم  ــم واعتصماته ــتمرار بمظاهراته ــم والاس ــدة واقعه معان

ــة؟ الصامت

ومغاربهــا  الأرض  مشــارق  تســعى  أمــة  أن  أعتقــد  لا 

ــدم  ــالم المتق ــذه الدرجــة، وتســعى دول الع لاســتنزافها له

عــن  عصيــة  أمــة  الشــابة  إمكانياتهــا  كل  لاســتقطاب 

الفنــاء، فهــل نركــن لهــذا الحلــم الجميــل أم نســابق الزمــن 

ونغالــب ضيــق أفقنــا مــرة أخــرى لــزج إمكانيــات ســورية 

جديــدة في أكــر مواقــع العــر الحديــث ومتطلباتــه 

إعلاميــاً واســراتيجياً وسياســياً بشــكل علمــي يضمــن 

ــة؟ ــة الأم ــا والهوي ــة العلي ــي المصلح مفهوم

في بدايــة مواســم الشــتاء يعايــن الفــاح أرضــه ومــا يمكــن 

ــا  ــل. وه ــولٍ كام ــب ح ــة لتع ــره نتيج ــا ينتظ ــه، وم زرع

ــم  ــى له ــا تبق ــردون م ــوري يج ــدان الس ــة الوج ــم بقي ه

عــى الاســتمرار والثبــات في معادلــة الواقــع والإصرار عــى 

التغيــر الســياسي، ولســان حالهــم يــردد: أي حــل تبحثــون 

ــا دامــت لا تفــي للتغــر الســياسي  ــه، خــراً أو شراً، م في

العــام، فهــا نحــن هنــا نكــرر كــا يفعــل الفــاح حــن يبذر 

ــو  ــاء وه ــا في الس ــاً وينثره ــده قمح ــف ي ــأ ك ــه، يم أرض

يقــول: هــذه للســاء أمــاً، وللطــر العابــر كرمــاً، وللريــح 

تحملــه لأرض أخــرى.. فهــل ثمــة مــن ينــوي عــى الحصــاد 

إن أتقــن الفلاحــة والعنايــة بزرعــه وأرضــه وناســها؟

المستقبل كما الماضي في علاقات البارتي واليكيتي

الــكلام الحاســم عــن العلاقــات بين  	

ــتان  ــن السياســيين الرئيســيين في كوردس الحزب

)البــارتي واليكيتــي(، متعــذر ويقتــي التمعــن 

بتجــارب وحقائــق رســمتها أيــام مــرة كالعلقــم 

يصعــب  كــا  كالعســل.  حلــوة  وأخــرى 

ــى الممارســة  ــا ع ــات علاقاته ــن بتداعي التكه

الكوردســتاني  الشــعب  وعــى  الديمقراطيــة 

عامــة وعــى نشــاطات ونشــاحات حكومــة 

إقليميــة  علاقــات  نســجت  التــي  الإقليــم 

ودوليــة متوازنــة.

ــد،  ــس بجدي ــن لي ــن الحزب ــا يحصــل الآن ب م

ــر  ــن والأك ــقيق المتخاصم ــائي الش ــا الثن لأنه

عــى  الحفــاظ  لجهــة  واحــد  آن  في  قربــاً 

مصالحهــا ومصالــح الكوردســتانيين عامــة، 

قــررا  عدويــن،  ألــد  كانــا  اللذيــن  وإنهــا 

اســراتيجيين  حليفــن  يصبحــا  أن  بهــدوء 

ــا،  ــول بينه ــاط التح ــرق ونق ــدا كل الط ويمه

ــة  ــب البوصل ــة وتصوي ــاركة والمصالح إلى المش

مــا  إزاء  التشــدد  وعــدم  الانفتــاح  باتجــاه 

حصــل في المــاضي ومــا ســيحصل في المســتقبل.

الحزبــان يواجهــان تحديــات كثــرة متشــابهة، 

عــدد  تشــابك  في  تكمــن  داخليــة  بعضهــا 

عــى  كالحــرص  والمصالــح،  العوامــل  مــن 

المكتســبات  عــى  والحفــاظ  الديمقراطيــة 

المتحققــة بدمــاء الشــهداء وتعزيــز الحريــات 

الاحــزاب  بقيــة  مــع  والعلاقــات  العامــة 

الكوردســتانية والعراقيــة والــدول الإقليميــة 

ــش،  ــور داع ــودة ظه ــالات ع ــالم، واحت والع

حــدود  عــى  آخــر  إرهــابي  تنظيــم  أي  أو 

احتــال  فأبرزهــا  الخارجيــة  أمــا  الإقليــم. 

تــأزم العلاقــات بــن أربيــل وبغــداد مــرة 

ــة،  ــة والمالي ــة الاقتصادي أخــرى وتدهــور الحال

في  والإيــراني  الــركي  الجانبــن  واســتمرار 

ــة  ــم، إضاف ــداء عــى أراضي ومــدن الإقلي الإعت

الى احتــال حــدوث المواجهــة العســكرية بــن 

ــراق. ــم والع ــكا عــى أرض الإقلي ــران وأمري إي

ــائل  ــتخدام كل الوس ــى اس ــر ع ــارتي، الم الب

مــع  والــراع  النــزاع  لتجنــب  المتاحــة، 

اليكيتــي ومنــع تفجــر الأوضــاع، والواثــق مــن 

إمكانياتــه وقدرتــه عــى تصحيــح أخطائــه 

التــي تســتهدفه  والتغلــب عــى المؤمــرات 

والصمــود أمــام الضغوطــات الكثــرة، وتجــاوز 

العقبــات والتهــم التــي تطالــه مــن الآخريــن، 

ــره الأخــر  ــرارات مؤتم ــق ق ــع الى تطبي والمتطل

عــى أرض الواقــع. متأكــد مــن ســهولة تطبيــع 

ــا  ــا الى أوضاعه ــي وإعادته ــع اليكيت ــه م علاقات

الصحيحــة.

اليكيتــي، الــذي يمكــن وصــف وضعــه بالمعقــد 

لانقســامات  تعرضــه  بســبب  والصعــب، 

متتاليــة ورحيــل ســكرتيره العــام، وطغيــان 

نفــوذ البعــض عــى حســاب الحــرس القديــم، 

وتداعيــات  الرابــع،  مؤتمــره  بعــد  ســيما  لا 

ــوك  ــه عــى تســليم كرك ــاق أحــدى أجنحت اتف

ــد  ــرى إلى الحش ــتانية الأخ ــق الكوردس والمناط

وتداعيــات   ،2017 إكتوبــر   16 في  الشــعبي 

وزيــادة  تمــوز2021،  مــن  الثامــن  أحــداث 

معقلــه  في  والتذمــر  الاحتجــاج  حــركات 

وداخــل صفوفــه والتــي لا يمكــن أن تخبــو 

بســهولة، ناهيــك عــن الاصطفــاف والانخــراط 

مــع الإطــار التنســيقي الشــيعي في جهــود 

تشــكيل حكومــة العــراق دون برنامــج معلــوم، 

الجمهوريــة.  لرئاســة  مرشــحه  وخســارة 

ــذي  ــه، وال ــة قيادت ــر في شرعي والتشــكيك الكب

يهــدد وجــوده بشــكل غــر مســبوق. ومــا 

انقســامات وشــقوق  مــن  الأفــق  يلــوح في 

وتناقضــات مريبــة بــن أركانــه، والتــي ظهــرت 

ملامحهــا بشــكل جــي بعــد تصفيــة قائــد 

ــل،  ــط اســتخبارات في أربي ــة وضاب شرطــة راني

ــاكاً  ــتفزازاً وانته ــرون اس ــا الكث ــي اعتبره والت

للقانــون، فقــد خــر جانبــاً كبــراً مــن ســمعته 

وهيبتــه ومكانتــه التقليديــة، ولكنــه لم يخــر 

شىء. كل 

في المحصلــة، يمكــن القــول: رغــم وجــود الــردد 

في اتخــاذ قــرارات نهائيــة، ووجــود ســوء التفاهم 

والاســتياء مــن المبــادرات التــي اتخذهــا الطــرف 

الآخــر مــن دون استشــارة مســبقة، وسلســلة 

طويلــة مــن القضايــا القديمــة، يســتطيع الحزبــان 

طــي صفحــة خلافاتهــا وتجاوزهــا، وتحويــل 

الخلافــات والمصالــح المتباينــة إلى شراكــة وعمــل 

مشــرك.

صبحي ساله يي

جمال الشوفي



The Levant | العدد 44 - فبراير 2023 www.THELEVANTNEWS.com

رأي

15

تعهد جديد لكن صعب تصديقه من جديد

مــا الــذي يمكــن أن يكــون وراء التصريحــات  	

ــنة  ــة رأس الس ــاع ليل ــن اجت ــدرت ع ــي ص ــرة الت المث

وتركيــا؟ وســوريا  روســيا  دفــاع  لــوزراء 

أنــه   ،2022 ديســمبر   30 في  تــاس،  وكالــة  أفــادت 

ــن وزراء  ــكو ب ــرت في موس ــي ج ــات الت ــب المحادث عق

دفــاع روســيا وســوريا وتركيــا، وافقــت أنقــرة عــى 

ــا في  ــي تحتله ــن الأراضي الت ــة م ــوات التركي ــحب الق س

الشــال الســوري. وكــا نعلــم، أن مصــر هــذه المناطــق 

ــال  ــت الاحت ــاف تح ــا المط ــى به ــي انته ــورية الت الس

ــركي دون موافقــة الســلطات الســورية يتعــارض مــع  ال

القانــون الــدولي، رغــم زعــم الســلطات التركيــة مواصلــة 

ــة. ــامتها الإقليمي ــوريا وس ــيادة س ــا لس احترامه

ــن  ــو الأول م ــاع ه ــذا الاجت ــون ه ــال، ك ــة الح بطبيع

نوعــه عــى هــذا المســتوى الرفيــع بــن ممثلــن عــن تركيا 

وســوريا بعــد 11 عامــاً مــن العــداء المفتــوح والاتهامــات 

المتبادلــة، وتــاه بيــان أنقــرة حــول اســتعدادها لســحب 

قواتهــا مــن الأراضي الســورية المحتلــة، يســتحق اهتــام 

ــع،  ــن في الواق ــدولي. لك ــع ال ــة والمجتم ــراف المعني الأط

وحتــى عشــية اللقــاء أعلنــت الســلطات التركيــة وعــى 

ــى  ــا ع ــر، عزمه ــع النظ ــإصرار منقط ــهر، وب ــدى أش م

ــة عســكرية، هــي الخامســة عــى  ــة عقابي إجــراء عملي

ــن،  ــة الإرهابي ــة محارب ــوريا بحج ــال س ــوالي في ش الت

تقصــد بهــم القــوات الكرديــة.

لذلــك مــن الصعــب تصديــق أن مــا حــدث يمنــع أنقــرة 

ــوريا،  ــد س ــد ض ــدواني جدي ــل ع ــن عم ــرة م ــذه الم ه

ــذي  ــح ال ــذا التصري ــل ه ــى الإدلاء بمث ــا ع ــا أجبره وم

ــكو  ــة لموس ــاءة صريح ــه إيم ــام؛ أن ــاً للس ــزع ظاهري ين

ودمشــق؟ طبعــاً مــن المحتمــل أن يكــون أردوغــان 

ــن  ــكو وبك ــن موس ــة م ــداءات عاجل ــتجاب لن ــد اس ق

ــدة في  ــل جدي ــات توغ ــن عملي ــاع ع ــنطن بالامتن وواش

شــال ســوريا. كــا ربمــا تكــون هــذه الخطــوة مرتبطــة 

ببــدء الحملــة الانتخابيــة الرئاســية في تركيــا صيــف عــام 

2023 أو محاولــة حــل جــزئي عــى الأقــل لمشــكلة ملايــن 

ــوريين. ــن الس اللاجئ

مــا يلفــت الانتبــاه، أنــه لم يتــم حتــى الآن، الإعــان عــن 

تواريــخ محــددة لانســحاب القــوات التركيــة مــن الأراضي 

الســورية المحتلــة ولم يتــم تحديــد الجهــة التــي ســتنقل 

إليهــا الســيطرة عــى المناطــق المحــررة. واليــوم، وبحكــم 

الأمــر الواقــع، مــا تــزال ســوريا مقســمة إلى ثلاثــة 

جيــوب: المنطقــة الرئيســة - التــي تســيطر عليهــا دمشــق 

وحلفاؤهــا الإيرانيــون، والمناطــق الشــالية التــي تنتــر 

فيهــا فصائــل المعارضــة المســلحة والجماعــات الإســامية 

الراديكاليــة التــي تحتلهــا تركيــا، ومنطقــة الحكــم الــذاتي 

ــاد،  ــا«. في الشــال الشرقــي مــن الب الكــوردي »روج آف

بدعــم مــن قبائــل عربيــة وكتيبــة صغــرة مــن القــوات 

المســلحة الأمريكيــة.

ــات  ــال محافظ ــركي في ش ــال ال ــنوات الاحت ــال س خ

إدلــب وحلــب والحســكة والرقــة عــن طريــق المعارضــة 

ــة  ــامية الراديكالي ــات الإس ــلحة والجماع ــورية المس الس

ــا  ــام )كلاه ــر الش ــة تحري ــرة وجبه ــة الن ــل جبه مث

ــات  ــم إنشــاء حكوم ــيا(، ت ــن في ســوريا وروس محظوري

ــوات  ــدات وق ــم والبل ــة لســلطات الأســد في الأقالي بديل

وتــم  اســتخباراتية وشرطــة..  بــل ووكالات  مســلحة، 

ــة  ــس اللغ ــدأ تدري ــداول، وب ــة للت ــرة التركي ــال الل إدخ

التركيــة في المــدارس.. ثــم طــورت أنقــرة برنامجــاً مكثفــاً 

لبنــاء مــا يصــل إلى 200.000 منــزل جديــد في هــذه 

المناطــق مــن أجــل إعــادة توطــن 1.5 إلى 2 مليــون 

لاجــئ ســوري مــن المخيــات في تركيــا. في الوقت نفســه، 

ــن  ــن اللاجئ ــل م ــدد الهائ ــار أن الع ــذ في الاعتب ــد أخُ ق

كانــوا معارضــن لنظــام الأســد وســيصبحون معقــاً 

ــع  ــا في ســوريا. جــاءت جمي ــوالٍ لتركي ــدم م وموطــئ ق

هــذه السياســة متماشــية مــع خطــط أردوغــان وحزبــه 

الإســامي لجلــب القــوات المواليــة لتركيــا مثــل الإخــوان 

المســلمين إلى الســلطة في دمشــق وإحيــاء الإمبراطوريــة 

ــدة. ــة جدي ــروف تاريخي ــة في ظ العثماني

بنــاءً عــى ذلــك، يمكــن الافــراض أن انســحاب القــوات 

التركيــة مــن مناطــق شــال ســوريا قــد يتأخــر إلى أجــل 

غــر مســمى ولــن يعنــي عــى الأرجــح نقــل الســيطرة 

عــى هــذه المناطــق إلى الحكومــة في دمشــق. عــى مــا 

ــال  ــى ش ــيطرة ع ــتمرار الس ــرة اس ــع أنق ــدو، تتوق يب

المعارضــة  مــن  بالوكالــة  قواتهــا  بمســاعدة  ســوريا 

الســورية والإســاميين الراديكاليــن. وكذريعــة لمزيــد 

ــورية،  ــة س ــة لمنطق ــؤون الداخلي ــل في الش ــن التدخ م

يســتخدم أردوغــان مــا يســمى بشــبح التهديــد الكــردي. 

اجتــاع  عقــب  أنــه  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس 

ــل  ــاث في موســكو، قي ــدول الث ــإدارات العســكرية لل ل

العــال  بحــزب  المرتبطــة  الكرديــة  »التشــكيلات  إن 

للولايــات  الــركي )PKK( هــي »عمــاء  الكردســتاني 

ــوريا  ــى س ــر ع ــر خط ــكل أك ــل وتش ــدة وإسرائي المتح

وتركيــا!«. ويبــدو هــذا الجــزء مــن البيــان وكأنــه تنافــر 

واضــح عــى خلفيــة التطبيــع المســتمر للعلاقــات التركيــة 

الإسرائيليــة وحقيقــة أن تركيــا مــا تــزال الطــرف الجنــوبي 

ــي. ــال الأطل ــف ش لحل

مــن المعــروف أن حــزب العــال الكردســتاني أوقــف منذ 

فــرة طويلــة جميــع الأنشــطة السياســية والعســكرية في 

ــاة،  ــا، ويقــي زعيمــه حكــاً بالســجن مــدى الحي تركي

ــة أو حتــى حكــم  ــة كردي وســحب شــعارات إقامــة دول

ذاتي. أمــا بالنســبة للأكــراد الســوريين، فهــم يســتخدمون 

أيديولوجيــة ورمــوز حــزب العــال الكردســتاني، لكنهــم 

ــوا  ــة ولم يرتكب ــداً الحــدود الســورية التركي لم ينتهكــوا أب

أي عمــل مناهــض لتركيــا. كل »ذنبهــم« أمــام الســلطات 

ــة  ــال الحــرب الأهلي ــه خ ــة أن ــن في حقيق ــة يكم التركي

ــم أنفســهم  ــن عــى تنظي ــراد قادري في ســوريا، كان الأك

وإنشــاء هيئــات حكــم ذاتي وقــوات شــعبية، والتــي 

ــورة في  ــش )المحظ ــي داع ــوم جهادي ــط هج ــد فق لم تص

ــم  ــه منه ــال بأكمل ــاً الش ــررت أيض ــا ح ــيا(، لكنه روس

- شرق البــاد. وقــد تحولــت تركيــا في ذلــك الوقــت 

ــن،  ــن الدولي ــة للإرهابي ــدة خلفي ــور وقاع ــر عب إلى مم

النفــط والمنتجــات النفطيــة مــن الخلافــة  واشــرت 

القطــع  وتهريــب  نهــب  في  وســاهمت  الإســامية، 

ــج  ــة؛ كــا عول ــة في المتاحــف، والمنتجــات الزراعي الأثري

المســلحون الجرحــى وأعيــد تأهيلهــم في المؤسســات 

الطبيــة التركيــة. وبعــد هزيمــة العصابــات الإرهابيــة 

المواليــة لتركيــا في ســوريا، أثــار الأكــراد غضــب أردوغــان 

ــدة. ــة الجدي ــاً بالعثماني ــع حديث المول

كــا اعتُــر إنشــاء منطقــة حكــم ذاتي كورديــة في شــال 

ــالاً محتمــاً قــد  ســوريا تســمى »روجافــا« في أنقــرة مث

ــم  ــغ عدده ــورد البال ــا الك ــكان تركي ــى س ــحب ع ينس

أكــر مــن 20 مليــون نســمة، مســتغلاً العجــز الســياسي 

أردوغــان،  نفــذ  دمشــق،  في  للســلطات  والعســكري 

الإرهــاب، عــدة عمليــات  كاذبــة لمحاربــة  بذريعــة 

في  الكــورد  الســكان  مناطــق  في  عقابيــة  عســكرية 

ــا يســمى  ــم إنشــاء م ــك، ت شــال ســوريا. ونتيجــة لذل

بـــ »المنطقــة الأمنيــة العازلــة« بــن مدينتــي إعــزاز 

وجرابلــس الحدوديتــن شــال حلــب، واحتلــت منطقــة 

ــة  ــة، وســيطرت عــى المناطــق الحدودي ــن الإداري عفري

شرقــي نهــر الفــرات. لقد عــانى مئــات المقاتلــن والمدنيين 

ــي  ــوات الت ــة والق ــوات التركي ــات الق الكــورد مــن تصرف

تعمــل بالوكالــة عنهــا، واضطــر مئــات الآلاف منهــم إلى 

ــا  ــي. ك ــر العرق ــات التطه ــذ عملي ــد تنفي ــرار، بع الف

بــدأت ســلطات الاحتــال الــركي إعــادة توطــن العــرب 

الســنة الموالــن لهــا والتركــان مــن مخيــات اللاجئــن في 

ــة. ــا ومناطــق أخــرى مــن ســوريا في الأراضي المحتل تركي

وهكــذا، فــإن اجتــاع العــام الجديــد لرؤســاء الإدارات 

العســكرية لروســيا وتركيــا وســوريا ومــا تــاه مــن 

تصريــح لأنقــرة حــول نيتهــا ســحب قواتهــا مــن ســوريا، 

بالطبــع، يســتحق الاهتــام ويمكــن اعتبــاره خطــوة 

إيجابيــة مهمــة نحــو تســوية ســلمية للأزمــة الســورية. 

لكــن ومــع ذلــك، فــإن عــداء أردوغــان المســتمر تجــاه 

عــى  المكشــوف  وعزمــه  الكــورد،  ســوريا  مواطنــي 

مواصلــة مــا يســمى بـــ »مكافحــة الإرهــاب« في ســوريا 

لا يمكــن أن يبعــث عــى التفــاؤل بالمســتقبل القريــب.

لم يُســمع بعــد مــن أنقــرة اســتعداد أردوغــان للاعــراف 

بشرعيــة حكومــة الأســد أو رفــض دعــم الجماعــات 

الإســامية الراديكاليــة في محافظــة إدلــب. عــى الأرجــح، 

ــأرٍ!«، أي،  ــن ف ــل ع ــض الجب ــاً »تمخ ــرة أيض ــذه الم في ه

ــات  ــاع توقع ــج الاجت ــي نتائ ــح أن تلب ــر المرج ــن غ م

ــي  ــرة الإعلام ــان أنق ــن بي ــة ب ــراف المعني ــع الأط جمي

وحفــظ الســام الحقيقــي في ســوريا، تبقــى مســافة 

ــرة. كب

د. ستانيسلاف إيفانوف
ترجمة: د. رضوان باديني
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كاريكاتيــر

رأي

في ثالث ذكرى لمقتل سليماني.. ما زال السوريون يوزعون الحلوى فرحاً

ــذه  ــل ه ــرت في مث ــي ن ــار الت ــت الأخب كان 	

الأيــام حــول توجيــه ضربــة بطائــرة مســرة أمريكيــة عــى 

ــر  ــة وغ ــداد صادم ــار بغ ــليماني في مط ــم س ــب قاس موك

متوقعــة، ســواءً بالنســبة لنظــام خامنئــي وعملائــه في 

المنطقــة، الذيــن فجعــوا بفقــدان أهــم قائــد عســكري كان 

يشــكل مــا يشــبه خيــط المســبحة الــذي يربــط بــن عمــاء 

المــالي في المنطقــة، أو بالنســبة لشــعوب المنطقــة، خاصــة 

الشــعب الســوري، الــذي اكتــوى بنــار مجــرم العــر هــذا 

ــره. ــن غ ــر م أك

الحكومــي  والتضخيــم  التهويــل  رغــم  جانــب،  مــن 

والروايــات الأســطورية التــي حاكتهــا دعايــة المــالي حــول 

ــق  ــى تحقي ــادر ع ــارق وق ــل خ ــه بط ــى أن ــليماني، ع س

المعجــزات، إلا أن الحقائــق أثبتــت أن قــراراً جريئــاً واحــداً 

ــق  ــكري في فلي ــد عس ــم قائ ــى أه ــاء ع ــاً للقض كان كافي

ــدة. ــة واح ــة جوي ــدس بضرب الق

ــة  ــول والصدم ــة اله ــت حال ــا لبث ــر، م ــب آخ ــن جان وم

التــي اجتاحــت عقــول الســوريين المكلومــن غــر المصدقــن 

لوقــوع هــذه الحادثــة أن تحولــت لفرحــة عارمــة انتــرت 

بسرعــة في جميــع أنحــاء الشــال الســوري والمناطــق 

المحــررة مــن نظــام الأســد.

ــليماني  ــم س ــل قاس ــذي عم ــوري، ال ــعب الس ــل الش يحم

ــده  ــه وتشري ــه طــوال عقــد مــن الزمــن عــى قتل ومرتزقت

ــد  ــاد ض ــن الأحق ــة م ــة طويل ــه، قائم ــه وتجوعي ومحاصرت

هــذه الشــخصية ســيئة الســمعة ومجــرم العــر الــذي لم 

ــه. ــاً ل ــخ مثي يشــهد التاري

الجنــوني  والقصــف  والحصــار  التجويــع  سياســات  كل 

ــاة أفــكار المجــرم قاســم  والأرض المحروقــة كانــت مــن بن

ســليماني الــذي ســعى للتخطيــط لهــا وتوفــر الأدوات 

والظــروف لتنفيذهــا ضــد الشــعب الســوري الثائــر.

ــة  ــة فارق ــه لحظــة زمني ــت لحظــة القضــاء علي ــك كان لذل

لملايــن  العدالــة  فيهــا  لتتحقــق  الأقــدار  بهــا  ســارت 

والمشرديــن. المكلومــن  الســوريين 

واليــوم مــع كل ملصــق كبــر يتــم حرقــه في الداخــل 

ــة  ــدات المقاوم ــن ووح ــوار الإيراني ــد الث ــى ي ــراني ع الإي

التابعــة لمنظمــة مجاهــدي خلــق في أعــال تحــدٍّ جريئــة 

لمحاولــة كــر حالــة الكبــت والحنــق التــي يحــاول المــالي 

بثّهــا في الداخــل، تعتــي هــذه الفرحــة مــرة أخــرى قلــوب 

ــار  ــاء لانتص ــون بالدع ــم يلهج ــن، وه ــوريين المكلوم الس

ثــورة الشــعب الإيــراني في أقــرب وقــت ممكــن، والخــاص 

مــن بقيــة المجرمــن الــذي كانــوا أعوانــاً وســنداً لحكومــة 

ــع الشــعب  ــم لتجوي ــراني في مخططه ــد الإي ــالي والمرش الم

الإيــراني واســتغلال ثرواتــه في تصديــر الخــراب والإرهــاب 

ــة. ــعوب المنطق لش

وفي الوقــت الــذي تســعى فيــه الدعايــة الحكوميــة لنظــام 

المــالي اليــوم لتحريــك المســرات المدبــرة في الداخــل 

المنطقــة،  بــدول  نفــوذ عملائهــا  مناطــق  الإيــراني وفي 

ــدس  ــق الق ــد فيل ــة لقائ ــعبية زائف ــار ش ــة لإظه في محاول

ــعب  ــرح للش ــعادة وف ــوم س ــراه لي ــت ذك ــول، تحول المقت

ــة. ــعوب المنطق ــر ولش ــراني الثائ الإي

ــوار  ــل الث ــن قب ــداس م ــة وصــورة تحــرق وت ــع كل لافت م

الإيرانيــن تتــآكل الدعايــة الحكوميــة للمــالي عــى أعتــاب 

شــعارات زائفــة لم يعــد باســتطاعة المــالي المتاجــرة بهــا في 

الداخــل ناهيــك عــن دول المنطقــة.

ومــع كل لافتــة وملصــق حكومــي يتــم إزالتهــا وحرقهــا 

يقــرب قــادة المــالي خطــوة مــن مصيرهــم المحتــوم 

ــاث  ــل ث ــليماني قب ــم س ــقط قاس ــا س ــقوط، ك في الس

ــنوات. س

ضياء قدور


